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طاقور الشأعر الاانسان 


ووم سس الل 


تحتفل البشيربة كلها فى هذه الايام بالشاعر الغذ الذى سخر 
قلمه لخدمة الانسان وتثبيت حقوقه ‏ وهو عرفان خليق أن 
شارك فيه بقلله كل انسان يمن بنفسه وبقيمته » ومن ثم فليس 
رابندرانات طاغور فى كل بقاع الأرض > فلقد كان طاغور المنافح 
عن الالسان فى كل مكان بذوب قله وعصارة ذهنه » لا بعرفا فى 
دفاعه حدودا ولا سدودا © ولا بفرفق فى تقديره للانسان بين جنس 
وجتس ولا بين: لون ولون ولا بين دينودين . كان الاسسان عنده 
هر الانسان فى انة صورة 9 الى الم امن نشىء.. كان يرى 
الإأنسان قدسيا لأآنه الصورة التى نتحلى فيها قدرة القادر وعظمة 
الحالق عاى الأرض كان بحب لأانهزؤان _ لهانسان ‏ ودس 
حقه وبحهد فى سبيله . لم بف قدا يقطع حتى #فيجاحلك ساعات 
خياته آبمانه بالانسان ولم بن قط عن السعى الدائب فى سبيل 
تحقيق سعادة الانسان . ذ< ظ 

تلكم المرية التى انفرد بها طافور هى التى جعلت الأبصار كلها 
تتحه أليه فق هذه الأيام لتنعض عن ذكرأه ييار السئوات التى 
مرت »© ولتعيد الى الأذهان عهده الذى كتبه فى آخريات "أيامه 
وتركه تراثا حيا خالدأا للانسانية -لتتاأمل فيه كلما حزبها الآمر 
واشتد بها الخطب وأحلولكت الفللمات *» ظلمات الماده. التى 
ارتكست فيها البشربة من أسف منذف سئوات طوال . لعل صيحة 
هذا الشاعر من وراء الآبدبية تجد من بصيخ لها السمع ويفتح لها 
القاب عن ابمان بها: فيعمل على .أن بعيد للبشرية اتزاتها وابمانه 
بالقيم الانسانية التى تحتفى بالمادة وتقدر ألروح حق قدرها بلا 
أسراف فى الأولى أو تطفيف فى الثانية .. لقد كتب طاغور فى 
رسالته الأخيرة غقول : 


١‏ ممه سكن من فى قال إن اروكن: الخلا 2 الع 
خطيئة فقدان الايمان بالانسان ©» والرضوخ للهزيمة التى حاقت بنا 
فى !لوقت الحاضر على اعتبارها نهائية وحاسمة . بل ساظل 
أتطلع بأمل الى تحول فى مجرى التاويخ ©» وبعد أن تنجاب هذه 
ألفمة الحائمة وتصفر السسماء ثانية وتهدأ . وربما بزغ الفجر الجديد 
من أفقنا هذا » أفق «الشرق: 4: حيث تشززق: الشمس. . وعندئذ 
تهب روح الانسان التى لم تهزم لتقوده من جديد الى طريقه © 
طربق التقدم رغم كل العوائق ؛ ليسترد تراته الضائع » . 

هذه الرسالة : رمباله الآنمان بالانسان وبروح الانسان © 
وألايمان بأن البعث الجديد سياتى من الشرق .. هى التى تغنى 
بها طاغور في شعره وموسيقاه وهى التق تمثل لب فلسفته كلها 
هذه النبوءة التى أرسلها هذا العبقرى بعد أن كشف أسرار 
الوحود بنعماته التى أستوحاها من قلب الطبيعة الذى نفذ البه 
ببصره واستكنه حقائقه ببصيرته وأخلاصه .. قد بدات تتحقق » 
وأخذ الشرق بنتفض انتفاضات أشظت شعوبه من غفوة رانت 
وترسل فبسات من الضوء الكاشف تإذن بانبلاج الفجر وبزوغ 
النور الهادى من قلب المشرق ليهدى البشرية ويقودها الى الطريق 
المسسييديد الذى بشر به طاغور ... وأنه لتوفيق أى توفيق أن 
بتسنم الشرق مكان الهدابة الى الحق والخير والجمال فى هذه 
الأيام التى يكتمل فيها قرن على مولد شاغر الانسان والحق والخير 
والحمال رابندرانات طاغور 0 

من أجل هذه المعانى ومن أجنل هذه الدعوة الى تقديس 
الانسان ورعابة حمه يحتفل الشرق والغرب بذكرى طافور .. 
وطافور. نيج وحده 6 فقد جمع ألى حكمة الشرق ثقافة الغرب . 
والى عراقة الأصل وشرف المحتد الابمان العميق بالشعب وبالجماعة 
الإنسانية ؛ وألى زكانة القلب ورجاحة 'العقل وذلاقة اللسان وطيب 
المعشر والى علو المكانة » شرف الجهناد من أجل حرية بلاده - 
واستقلالنا . وهو بهذا كله قد احتل :مكانا فريدا فى تاريخ المند 
الحديث »© بل وفى تاريخ الشرق كله » بحتى استحق بحق أن دنئعت 
بأنه أعظم فئان فى العصر الحديث ©:“وأن تخلع عليه جائزة نوبل فى 
عام ١91١5‏ 
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لقد ولد طاغور فى السابع من شهر مابو سنئة ١1.لما‏ بمدرئنة 
كلكتا فى أسرة موسرة ذائعة الصيت ذات تاريخ مجيد وجذور 
عميقة فى عالم الثقافة ودنيا الآأدب والسياسة . فكان جده راعيا 
للمهنون والآداب قَْ عجره 4 وكان أبوه من أعظم المصلحين الاحتمامين» 
وكان هن افرقة التابشوث فى« الرسم :والر سيتطةن والاديه :1 ذا 
التراث الثعاق ألو فير العناء الذى أخذه. أبوه عن آبانه وأحناده 
مضافا الى مواهبه الفريدة قد خلق منه عبقربا فذا متعندد 
الجواني مكتيل التتبتوع © يوهيا له التحليق. فى كل لاق ال 
القمة »6 فكان بين الشعراعء أفحلهم © ودين المسرحيين ألبغهم 4 وين 
لحان ارني + رن الو يتين تادر لرجيعاأ © وبين عن المصلحين 
أشجعهم رأنا وأدقهم بصرا باون ارون المر بين أعلمهم وبين 
الوطنيين أكثرهم جهادا وأعمقهم آيمانا بحقوق وطنه » وبين المتحدثين 
اكثرهم حاذبية وأشدهماقتاعا ب لقد اكتملت فى بده أداة الفن فى 
شنتى صورها » فأرسل الاغانى تنساب حلوة النغُم حافلة بالمعانى 
لعنفذ الين الغلوب 0 إبتميز بفكر موسيقى 
غتاء الطيفة الساحرة فى كل مظاهر ها : 


لعد ترك طاغور لمحبى الفن والآدب أكثر من ألفا قصيدة واكثر 
من ألفى أغنية بالاضافة الى عديد القصص ١‏ الاقصير ه والطويلة 6 
والمسرحيات والمقالات واألسحوث التى عالحت حو يات يل 
ومختلعة ©) فهو فى التاجه من حيث الكم لا ساربه شاعر آخر © 
أن انتاج طاغور لم يقف عند هذا الحد ©» فالشعر والادب لم 
ستنعدا كل طاقانه الكامنة العارمة فعمد الى الموسيقى وولف 
فيها ويفرغ بعض طاقاته »© والى الرسم بنفس عن بعض مكئون 
طاقاته الفئية »؛ ومن عجب أنه بدأ برسم وهو فى السبعين هن 
ود ات الوق اود د لوحة بعضها قربد ىق 
كماله 0 
طافور © لان د كان ا وبحبها ولا يزهد فيها ؛ 
كان يهب نفسه للكون باعتباره جزءأ منه ؛ فعرف الكؤن وعر قف 
ألحياة ؛ وتفمتحت له أسرار الوحود بالايمان والحب والعمل .. 


. 


هذا الاسان الفريد الى كرشن حياته للانسان © وأستلهم شعر ه 
من روح الانسان ©» ومن رسالة خالق ألكون للبشرية جمعاء ع 
ومن ابمانه العميق بأن كلمة الله العليا ورسالته للبشرية لان تدرك 
حق الادراك الا حين نسود الحربة وتنتحقق العدالة الاجتماعية © 
هذا الانسان امن بحقكل منا فى الحرية والعدالة الاجتماعية 4 من 
حقه علينا وعلى الانسانية التى وجه ضراعاته الى مالك الملك 
لينقذها من مسالك الضلال ويهدنها الى الصراط المستقيم © والتى 
ارسل أغانيه وأشعاره ليوقظها من سباتها وينهضها من كبوتها » 
من حقه عليئا فى ذكراه الثوية أن نعيد قراءة فيض خواطره © وأن 
ردد أشعاره وأغانيه » وأن للقنها أبناعنا وثملأً بها حوألحهم ‏ ©6 
ليشبوا مؤمئين برسالته عاملين على تحفيقها . 

ووفاء لهذا الحق تصدر الإدارة العامة للثقافة بوزارة التربية 
والتعليى هذه المختارات من مقطوعاته الشعرية وهى الهلال 
وشيترا وحيتنحالى والبستانى وجنى الثمار ومكتب البريد والبيت 
والعالم وهى ترجو بهذا أن تكون قد أسهمت فى احياء ذكرى هذا 
العقرى . فليسس احفظ للذكرى من احياء فكر العظيم نمداومة 
قراءته حتى يستقر فى النفس ابمانا وبحفز للعمل من اجل الحرية 
والسلام ورعاية حتوق الانسان : تلك المبادىء التى 5من بها طاغور 
ودعا أليها فى : 

بد أنتها الام الفتية هبى وأعلنى صيحة الجهاد من أجل الحرية 

يد وأرفعى رابة الاسمان الغلاب الذى لا بعهر ظ 

2# وأقيمى من حياتك معيرا يراب صدع الأرض التى منرقتهسا 

الأحماد. و الاعتن ..: 


عبد 7 سشرى للأماأ و ه 
عد تن ْ مصطفى حبيب 


اماه 14 قرتسم فى ذهنى اليوم صووروت الطابع العانى ( أ) على مفغرق 
شعرك »© والسارى الذى نعودت أت ترتدذبه » بحاشيته الحمراء 
العريضة »© وعينيك هاتين العجيبتين »؛ ملؤهما عمق وسلام . تر قسسم 
ف دهن وانا علن اول الطررى فى .وحلة جاتن © كانها أول: خريزا 
من خيوط الفجر بمتحنى زادا ذهنيا بعيئنى على. المضى فى طر بفى. 

السماء التى تعطى الثور زرقاء » ووحه أمى كان أسمر » ولكنها 
الا ا ا يا ار لحري ور 3 لحيكا : 
لذلك © واسخط على مرآتى © فقد كنت أظن أن الله أسبغ القبح 
على أعضاتى ©» وأن قسمات وجهى السكراء م لذن من :قسمتى 6 
ولكنها جاءتئلى سهوا . ولم فق لي شىء أسأل ألله أن لعو صكى 
به الا أن أكون عندما أكبر تموذحا للمرأ أ كها نقر | عنها فى قصيدة 
ملحمية 


وعندما خطبت دعى منجم فنظر فى راحتى وقال : « هذه الينت 
هيمونة الطالع » وستصبح زوجا مثالية . » 

وقالث جميع الشباء ناميه 07 لأا فح كالنك لاقياءة 

تزوخت فى بيت راجا . وكنت فى طفولتى أعرف حق المعرفة 
وصف الأمبر فى القصص الخرافية . ولكن وجه زوجى لم يكن من 
نوع يستطيم الخيال أن بضهه فى أرض الخرافات . كان أسمر 


* ) علامة المرأة المتزوجة ورمن الوفاء الزوجى علد الهتود + ( الترجم‎ )١( 


١ 


مثل وجهى ©» فسرى على بعض الانقياض الذى كنت أستشعره* 
لنعص محاسنى © وأسثرت فى قلبى ب مع ذلك قطرة أسى .م 
ولكن المنظر أالحسمى آذآ راع من حواسمنا الفاحصة ودخحلق 
هيكل قلوبنا استطاع أن ينسى نفسه . وأنى لاعلم من خبرة طفولتى 
كيف يكون الوفاء هو الجمال نفسه فى صورته الباطنية . فعنهمة 
كانت أمى تنضد ألوان الفاكهة التى قشيرتنها بيدبها فى عنابة على 
الطق الحجرى الأبيض »© وتحرك مروحتها بلطف لتطرد عنها الدبايه 
ديمما بجلس أبى الى طعامه © كان قيامها بين بدبه ستحيل جمالة 
جاوز حدود الظاهر 4 وأستطيع الشعور بعوته وأن كنت طفلةه 5 
كان ساعن .على كل تقل أو شك أى حمات 6 كان موهييت سين 
خالصة م 
ا قدهى اوضر دون 0 0 00 ٠‏ 
واتعق أنه أنشبه ذات يوم فسألئى مبتسما : ١‏ ما هذأ بابيمالاة 4 
ما الذى تفعليئه 5 » 
ا ا ل 
الآأمر فضيلة » أنما هو قلبى »© قلب المرأة الذى لابد له أن بعبف 


كى بحب . 
و كان بيت احمى عر بها قُْ المحد منف أيام 0 الباددشاهين 0 وكاتته 
بعض آدابه الوم نجه ال المغول والمارتيين 4 وبعض عادان4 ترجع الى 


مانى وارامتار ١‏ لكان درجي تان عضرا خالصا ا لون 
البيت أول من أتم دراسته العالية وحصل على درحة الماجستير 

وكان أخوه الأكبر ققد مات انا لافراطه فى الشراب 4 ول ب تعقسيهة 
ولدا . أما زوجى فلم يكن بشرب ولا سستسلم للشهنوات > :وم 
غرأبة هذه المحافظة بالنسبة الى مألوف الاسرة كاد الكثيرون 
بعدونها أمرأ منكرا 4! فقد حسبوا أنالطهارة لاتليق الا بمن لم تيتسيم 
لهم الحظ »© فالكلف فى القمر لا فى النجوم . 

)١(‏ مسح التراب عن ١لقدمين‏ علامة على التوقير 2 وتكون بأن يدمس قدمى الموقو لكسة 
حُقيفا هم يلمس بلمس المتقرب رأسه باليد نفسها . وليس من المالوف أن لادى الزوحة همده 
الشعيرة لزوجها ٠‏ ( المترجم ) ٠»‏ 


١ 


وكان أبوا زوجى قد ماتا منذ زمن طوبل ©» وجدنه العجوز هى 
سيدة البيت ©» وزوجى هو انسان عينها ©» والجوهرة التى على 
صدرها ء فلم تصعب عايه مخالفة شىع من العادات القددمة © ولما 
دعا « مسن حلبى » لتعلمنى وتكون رفيقتى أبى أن بتحول عنعزمه 
رغم ماكانت تلفثه الالسئة الثر ثارة من سموم © قُْ البيت وخارحه. 
بدرس ليحصل على الماجستير » فاضطر للبقاء فى كلكتا لينتظم فى 
االكلية ؛ وكان كتب الى كل نوم تعر ببا و٠‏ سطورا قليلة وكلمات 
مألوفة ©» الا أن خطه الكبير المستدير كان ينظر الى وجهى بحنان» 
أوه كُ أى حئان !1 وكلت أحفظطل رسائله ىق صندوق من حشب 
الصئدل اغطيها كل. نوع بالازهار التى جمعتها من الحديقة . 

فى ذلك الحين كان آمير القصة الخرافية قد اختفى كما يختفى 
عرش قلبى اوت اا لاتحت ال حاتي كر الام 
اداسن لقان السيد د قذميه . 

لقد تعلمت بعد ذلك » وعرقت العصر الحديث فى لغته » ومن هنا 
دو هذه الكلمات التى اكقها وكأنها تحمر خحلا بين النثر العادى 
الذى بحيط بها . ولولا معرفتى لقواعد هذه الحياة الحدثة لعلمت 
علم السليقة والطبع أن كونى ولدت أمرأة أمر خارج عن بدى »© وأن 
تبجية. ااسادة فى حا المرأة نيست كمقطع مستهلك تعتسس من 
قصيدة رومائنسية ليكتب بخشوع كتابة حميلة فى كراسة تلميذة . 

ولكن زوجى ما كان بسمم لى بفرصة للعبادة . تلك كانت 
٠. 0‏ حيئاء أو لك الذين تطلبون الخشوع المطلق من زو حاتهم 

د انحن لهم © فائه مذلة لكلا الروجين 

0 كانم 9 حه لى بفيض فوق حدودى بفيض سخائه وعطائه . 
ولكن حاجتى 3 لد" ألى المعطاء التو من الخد 4 فالحب صعلو ك 
شرير يمتح أزهاره قُْ ترآب الطريق أحسن هذا دفتحها 2 أصص, 
اللللور التى وضع فى حجر الجلوس . 

ستطع زوحى أن : شخلى تماما عن التقاليد العتيقة التي 

مود أسرقنا 3 ولذآا كان من الستمر علننا نلتفهى ىُْ أية سناعة 
من ساعات الثهار أحسئا )١(.‏ وكنت أعرف بالدقة ألوقت الذى 
سج 010101071011 


200 لستحسن من الزوح أن يكثر التردد عل « الزبتانا » أو حناح الحريم فى غير 
ساعات معيتة لتثناول الطعام أو للراحة ( 0 . 


رد 


دأتى فيه » فكان لعائنا كل عناية الاعداد المحب . كان كروى 
القصيده بحب أن بأتى من خلال الوزن . 

الفح إذآ فرغت من عمل أليوم وأخندت حمام العصر أعقص 
شعرى وأجدد الطابع القانى على الحبين » وأرتدى السارى وقد 
احكمت طياته » ثم أسترجع جسمى وعقلى من كل شواغلالواجبات 
المنز لية ؛ وأهبهما فى هذه الساعة المعينة » بشعائر معيئة + لفرد 
واحد . كان هذا الوقت معه كل بوم قصيرا الا أنه لا نهائى . 

وكان زوجى بعول : ان الرجل وزوحه متسماويان فى الحب لان 
الكليهما على الآخر حما مساويا لحق صاحبه . ولم اجادله فى ذلك 
قط ؛ ولكن قلبى كان يعول ٠‏ أن العبادة لا قسشد طربق المساواهة 
الحقيقية بل ترفع مستوى الأوض التى بلتقيان عليها ؛ فتظل مسرة 
المساوأة العليا باقية ولا تلحدر الى مستوى التفاهة السوقية . 

لقد كان الأشبه بخلقك الكرم باحبيبى 0 
العبادة قط . ولكنك لو قبلتها لاحسنت الى أحسانا عظيما . لقد 
أظهرت دبك بتزيينى وتعليمى وأعطائى ما أسأله وما لا ا * 
ورأيت عمق حك فى عينيك وأنت تنظر الى . وعرفت زقرة 0 
الخفية التى كنت تكتثمها فى حك لى . لقد أحببيت طبيعتى كلها 
وكأنما وهصك أباها قدر عر ار 0 

وازدهائى هذأ الفيض من العباده ل حسست كل الثروة ألتئن 
ساقتك الى بابى هى ثروتى . ولكن مثل هذا الغرور أنما بمنع 
سيل الاستسلام الحر فى حب المرأة . فعندما أجحلس على عرشى 
الملكة وأطلب آبات الخضوع بمفى هذأ الطلب فى أزدداد ولا بشبع 
ابدا 5 وهل كفة سعادة حقيقية للمرأة فى شعورها المحرد بأن لها 
على الرحجحل سطلطانا ؟ لا خلاص للمرأة آلا بأن تسلم كبر باءها فى 
العيادة . 

بعاودنى أليوم تذكر كيف أشتعلت نيران الحسد حواليئا فى أيام 
سعادتئنا . انما كان ذلك طبيعيا . ألم بأتنى حظى السعيد بمبحض 
المصادفة دونما استحقاق ؟ ولكن السماء لا تدع الحظل يدوم أبدا » 
آلا أن بوفى دين شكره بوما بعد بوم 4 أياما طويلة كثيرة »© حتى 
شدت وبستفر. قد بملحنا الله أالهبات ولكن لنا نحن فضيلة تعلها 
والاحتفاظ .ينها ٠.‏ فوا أسفاه على اللعم التى تنزلق من أند غير 
جديرة بها ! 
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كانت جدهة زوجى وأمه كلتاهما مشهورتين بالجمال . كما كانت 
مستفتي الآرملة ذات حسمو نادر المشال 5 ولما قر كهن الفدر لو حدانهن 
الواحدهة بعد الأخرى آلت الجدة ألا تتطلب الجمال لحفيدها حخين 
نتروج © فلم هلنى لدخول ذلك الست الآ'آانات لمن الطالع الت 

وقل من التفساء ف ات النيت السرض من كانت تلعى حقها مين 
رعو سهن مر فوعة © متعلقات بعزة انهن ملكات ذلك ألبيت العريق 4 
وأن غرفت دموعهن كل يوم ق حباب الخمر »© ورنين خلاخيل 
الرأقصات . فهل كان بفضل منى أن زوجى لم يقرب الشراب ولم 
سدد رحولته فى أسوأق النساء ؟ وأى سحر كنت أعرقه لأآهدهد 
تفوس الرحال الثائرة القلقة ؟ لم كن الا حظى السعيد . فلقد قسا 
أالقدر على سلفتى م وأنتهى فرحها والمساء ف أو له 4 تاركا تور حمالها 
نضىعء عرثا عل أبهاء خالية 24 لش تعل وشتعل 4 ولا مو سسيقى 
أن يجعل سفينة الأسرة المحملة بثقل مجدها الغريق تمخر تحت 
علم هده السلت زوحته قفقط أ لطالما لذعنى سوط البتحربة . 
« لصة سرقت حب الزوج ! ) ؛ « خدعة نتستر فى زبئلتها الحديثة 
الغاضحة ! ») وكانت الثياب الملونة الحدثة التئ لحب زوحى أن 
بحملنى بها تثير غضبا حسودا : « ألا تستحى أن تجعل من نفسها 
شباك متحر وهى بهذا المنظر ! » 

وكان زوحى المتسعر بهذأ 415 » ولكن طيبته لم تعر ف حدودآا 4 
فكان بتوسل ألى أن أسامحها . 
0 وأذكر ني قإيت له مره لوث عقول النسساء دعر 5 معو حة ! » 
فأحاب ٠‏ < كأقدام النساء الصينيات . ألم بطبعها ضغط المجتمع 
بالقبح والاعرجاج ؟ ما هن الا لعب القدر الذى يقامر بهن © فعلام 
اخذهن ؟ » ٠‏ 

ولم تكن سلفتى تعجر قط عن الحصولعلى ما تريده من زوجى. 
ولم يكن يتريث لينظر أن كان ما تطلبه مقبولا أو معمولا . ولكن 
ألا. أرد عليها » ولكن ذلك ضاعف غضبى وان لم أظهره . وشعرت 


أن للطيبة حدودا أن تجاوزتها جعلت الرجال أقرب الى الحبن 
هل أقول الحق كله ؟ لقد تمنيت فى كثير من الآحيان لو أن زوجى 
كانت لدبه الرجولة الكافية ليكون أقل طيبة .. 

كانت سلقتى « اللبارارانى » )١(‏ بعد شابة ؛ ولم تكن تلدعى 
القداسة . بل أن كلامها ومزاحها ا كان أقرب ألى الجرأة 
وكانت الوصائف اللانى تحيط نفسها هن عل شىء من الو قاحة . 
ولكن لم دكن ثمة أحد ا ال اا 
ؤبدا. لى أن حظى الحسن الذى أعطانى زوحا تنقيا كان تعر 
حعنيها أميا هو فكان يشعر متعاسة حظها كشو مما تيشعر 
بنقائصها 
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كان زوحى شدد. الرغبة فى اخراحى من « البردة » (؟) . 

وقد قلت له وما : ماذا أريد من العالم الخارحى ؟ 

فأحاب : لعل العالم الخارحى بريدك ٠‏ 

ضع اذا كان العالع الخارجى فل سحسناق: يدون حت .لان اله 

ا ل 00 ل . ولا حاجة به أن بهلك حرنا على 
ونا حا هادكه 3 ان نهذ لا هين 2 ولكلش افكراقى 
لفسبى . ١‏ 
أوه » حقا ! وماذا عن نفسك ؟ | 
فصمت زوحى مسبتسما.وكنت أعررف أسلوبه شسادرته مستنكرة : 
ال 6 6 لن تروع مشى هكذ١ا‏ !5 ر ى أرند أ نتصارح وشهى 


5 هل تمكننى أنهاء مو صوع ما بكلمات ؟ 
داع التكلم بالألغاز ٠‏ أخبرنى 6 
ب ما أعنيه هو أن تكونى لى وأكون لك بمزيد من الكمال فى 
العالمى الخارجى . فهنا لايزال كلانا مدينا لصاحبه . 


)١(‏ «» نار +4 أى الكبرى ء و « نشونا » أى الصغرى ٠‏ وفى سبوت السراة ذات الاسر 
المشبتر كه لا يكون للأرملة حق فى نصسب زوحها الا التمتع بة ٠طوال‏ حياتها , ولكنها 
تحتفظ برتبتها تبعا للسن . ويظل لقبا « الكبرى » و « الصغرى » مميزين للفرعين الا كبر 
والاصغر . وان كان الفرع الاصغر هو صاحب السلطان ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(9) « المبردة » ومعناها « السسمتارة ©» اسيم عاه بدل على حياة « الزينانا » المنفصله 
و جميع ما دتعلق بها عن إلعادات 2 المتر حم 4 
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وهل يعوز شىء فىحبنا هنا فى البيت ؟ 

هذى أنت منطوية فى ٠‏ لا تعرفين ماذا تملكين ولا ماذا تربدين. 

أنا لا أستطيع أن أحتمل سماعك تتكلم على هذا النحو . 

عت أوق: أن تخرجى الى قلب العالم الخارحى وتلتعى بالحفيفة ٠‏ 
آقت لم تخلقى لتؤدى واجباتك المنزرلية فقطا » لتعيشى حياتك ‏ 
كلها فى عالم التقاليد المنرلية وسخرة الأعمال المنزلية ! لن يكون 
الحقلة | 00 
اذا كان هنا نقص ما فى معرفتنا الكاملة فليس لدى ما أقوله. 
ولكن أتنا لا أشعر بحاحة ما . 

د فين أن التقضن ى؟ حا وحدى © فلماذا لاا تساعد يننىعلى 
أزالته ؟ | 

كانت مثل. هسدهة المثافشنات تتكوان يننا ع و فال لى.. نوها أن 
الرجل النهم الذى بحب سمكته المطبوخة لا يتأذى من تقطيعها 
حسسبا حاحته 4 ولكن الرحل الذى ابحبا السسدمكة بر نك أ لسسشهد 
يها فى الماء » واذا استحال عليه ذلك فانه ينتظر على الشسط ء 
واذا عاذ :الى تبه تون أن بفع نظره عليها فانه بتغذى بمعرفة أن 
السمكة بخير . الكسب الكامل هو أفضل شىء ؛ ولكن اذ 
أستحال ذلك فان أفضل شىء بعده هو الخسارة الكاملة . 

لم أحب قط طريقة زوجى فى الحديث عن هذا الموضوع ؛ ولكن 
ذلك لم بكن هو السدبب فى رفضى مغادرة « الزنانا » لقد كانت 
حدنه لا تزال على قيد الحياة » وكان زوجى قد ملأ البيت بالقرن 
أتعشر بن الى. أكثر من مائة وعشر بن فى أللمائة 2. اي غير هواها » 
ولكنها تحملت ذلك دون أن تشكو »© ولو خرحت كنة بيت الراحا 
من حجابها لتحملت الجدة ذلك أنضا ؛ بل انها كانت متهيئة 
لحدوثه »؛ ولكنى رأبت ذلك لا ستاأهل أللمها دسبيه . لقد قرات 
فى الكتب أننا نسمى « طيورا فى الأقفاص ©» وليسنى باستطاعتى 
أن أتحداث عن غيرى » ولكنلى كنت أجد فى قفصى هذا ما لابتسع 
له العالم أو على الآقل هذا ما شعرت به آنذاك . 

وكانت الجدة المسئة شديدة الاعزاز لى . وكانت فى أعماق 
معزتها فكرة إلى استطعت بعون من طالعى السعيد أن أجتذب حب 
زوجى . أليس الرجال ميالين بطبعهم الى الانحدار فى الهاوية © ثم 
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نستطع واحدة من الأخربات » برغم جمالهن » أن تمنع زوحها من 
وسيلة أطفاء هذه الثنار التى فتكت برحال الآسرة ©» فجعلتنى ىق 
لم مكن جدته تحب الثياب والحلى التى يحضرها زوجى من 
المتاحر الأوربية ليزيننى بها . ولكنها قالت لنفسها « لابد للرجال 
من هوابية ما سعثرون فيها أموالهم ©» ولا فائدة فى محاولة الحد 
وحيدى « شسيكهيل » عاكفا على تزبين زوحته فلسئا ندرى من 
أنتى كان بمكن أن شفق عليها نقوده !| » فكانت كلما وصل ثوب 
جد بد لى أرسلته: الى زوحجى وراجت تمازحه حول هذا الأمر 7 
الكتب الانجليزية . 
وأراد زوجى بعد وفاة جدته أن أرافقه الى كلكتا لاعيشمعه. 
أحاطته بعنايتها خلال محنها ومتاعبها ؟ ألا تحل على لعنة أن 
هحرته وذهبت لون المدئة #كانت:.هضسلدة .هئ الفكرة التى الزمتنى 
مكانى بينما كرسيها الخالى بنظر الى فى عتاب . لقد حاءت تلك 
السيدة النبيلة الى المنزل فى سن الثامئة وماتت فى سئتها التاسعة 
والسبعين 8 ولم تعض حياة سسعيدة ٠‏ رمى القدر صدرها 
ينهم بعد سسبهم . فما زاد على أن حعل الروح الخالدة الكامنة 
فيها تنطلق وتنطلق حتى تنقدس هذا المنزل الكبير بدموعها . فماذا 
عساى فاعلة بعيدا عنه فى تراب كلكتا ؟ 
وكان رأى زوجى أن هذه فرصية طيببة لراك سلفتى تتعزى 
وأ سسيطرة على المنزل 4 مع أعطماء حياتنا محالا للامتذداد فى كلكتا. 
وهذا هو ماضابقنى . لقد نغصت على حياتى » وأضحرتها سعادهة 
5-0 » وعلى هذا هى تكافاً ! ثم ماذا عن اليوم الذى يلزم أن 
نعود فيه ؟ هل أسترد عندئف كرسى الصدارة ؟ | ' 
وكان زوجى بقول : ولماذا تريدين ذلك الكرسى ؟ أليس فى 
الحياة أشباء أثمن ؟ ٠‏ 1 
ان الرجال لانفهمون هذه الأمور أبدأ . فقلدبهم أعشاشهم 4ق 
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العالم الخارجى © وهم لا بعر فون حقفا كل ما بمثله المنرل » فعليهم 
ابن . نشيهنا ارشاد النساء فى هذه الأمور ‏ تلك كانت أفكارى آنذاك. 
وكان أب المسالة ف نظرى . أن الانسباة نحب أن بدافع عن 
حقوقه » نالذهاب . وترك كل شىء فى أبدى العدو سس اوى 
الاعتراف بالهزيمة . 
ولكن لماذا لم «جبرنى زوحى على الذهاب معه الى كلكتا : 
أنا أعلم النسنتب . لأنه كان بملك العوه ولم سستخدم قوته . 
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لو كان على المرء أن بملاً الفجوة بين الليل والنهار قليلا قليلا 
لاحتاج الى عمر الايد 1 ولكن الشمسنى شيرف فيتلدد الظلام 4 
وتكفى لحظظلة للتغلب على امتداد غير محدود . 

ذات يوم بدأ عهد « السسدواد شى ») )١(‏ فى الئغال . أما كيف 
حدثت فهذا ما لم نتبيئنه على التحديد »© فلم يكن ثمة منحدر 
متدرج يصل الماضى بالحاضر . ولهذا السبب ‏ كما أظن ‏ جاء 
العهد الحديد كالطو فان محطما إن اليكو » مكتسحا كل حدر 
وخوف فيئاً . بل ائثنا لم نجد وقتا لنفكر أو نفهم ما حدث وما 
بو شك 5 حدث . 

تضرج بصرى وعقلى وآمالى ورغباتى بالحمرة لحماسة ذلك العهد 
األجديد . ومع أن حدران المنزرل الذى كان هو العالم النهائى فى 
نظرى بقيت ولم تتحطم » فقد وقفت أنظر من فوقها الى الآماد » 
وسمعت صوتا من الآفق البعيد لم اتبين معناه فى وضوح ؛ ولكن 
نداءه نفذ الى قلبى . 

لقد حاول زوجى منذ كان طالبا فى الجامعة أن يجعل الأشياء 
التى يحتاج اليها شعبنا تنتج فى بلادنا ٠.‏ فحاول أن يخترع جهازا 
لاستخلاص عصير البلح. واستخراج السكر والعسل منه - والنخل 
كثر فى أقليمنا ل وسمعت أن تحربته نجحت نجاحا عظيما © الا 
ان ما أستخلصته من النقود كان أكثر من العصير . وبعد فترة 
أنتهى الئ ستبحة وهى أن محاولاتنا لاحياء صثاعاتنا تتعثر لحاحتنا 

)١(‏ « السواديشى » : الحركة الوطنية وقد بدأت اقتصادية اكثر منها سيأسية» 
فكان غرضها الاساسى تشجيع الصناعات الوطنية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الاقتتصاد السياسى © ولو اكتفى بذلك لما كان ثمة ضرر كبير ؛ 
ولكن نفسده حدثته أيضا أن بعلم مواطنيه فكرة الادخار حتى بمهد 
الطريق لقيام مصرف © ثم أسس بالفعل مصرفا صغيرا © كانت 
فائدته العالية: التى حعلت القروبين بقبلون عليه لابداع أموالهم 
سيبا لاغراق المصرفف نفسه . 

وشعر موظفو الامارة المسئون بالقلق والذعر » وهلل معسكر 
الاعداء فرحا » ولم يظل على هدوئه فى الأسرة كلها غير جدة 
زوحى ©» فكانت توبخنى قائلة : لماذا تضايقونه كلكم هكذا ؟ أهو 
مصير الامارة الذى بيزعحكم ؟ ما أكثر ما رأبت هذه الامارة فى 
أبدى المحضرين ا هل الرحجال كالنساء ؟ 

ان الرجال مسر فون بطبعهم ©» ولا بعرفون الا كيفا يضيعون ٠‏ 
بابنتى ! عدى نفسك سعيدة الحفل لأن زوجك لا بضيع نسبه 
أيضا ' ظ 

وكالك مساعداث: ز وح تملأ قائمة طويلة . فهو على استعداد 
لان سذل معوئة حتى الفشل التام المر لكل من بريد أن بخترع 
زولا جديدأ » أو آلة جديدة لضرب الآرز . ولكن أشد ما ضايقئى 
هو طريقة « جتديية .نابو © فى انتراق امواله باسم - محر لد 
« السواديشى » . فكاما أراد أن تلشىء صحيفة © أو شوم برحلة 
للدعوة الى القضية » أو غير الهواء عملا بنصيحة طبيب »© قدم 
زوحى أليه من المال دون تردد . هذا غير ألراتب الذى كان 
(( سلذكاب بابو ا( لتسلمه منةه أنضا 5 وأعحب ما قُّ الأمر أت زوحى 
وسنداب بابو لم بكونا متفقين فى آرائتهما . 

ما كادت عاص نحة « السوادشى ») تمسنك بدمى حتى قلت 
زوين : بسع ان اخرق كل ملاسى ااخنيية :. 

فقال : وماذا تحر قينها ؟ بمكنك أن تتركى لبسها مأ شنلت . 

ما شت ! لن كون ذلك طول عمرى .. 

ال لا تلسسيها بقية عمرك اذن . ولكن لاذا حكابة النار 
هذه ؟ 
هل تمنعئى من 'ننفيف ما عزمت عليه ؟ 

الذى أريد أن أقوله هو هذا : لاذا لا تحاولين أن تبنى 
شيئا ؟ شفى ألا تضيعى ولو عشر طاقتك فى هذه الحماسة المدمرة. 
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مثل هذه الحماسة تمنحنا الطاقة لنينى . 
أول مرة كثر اللغط ؛ ثم سكن حين تعودوا وحودها . والآن أنير 
الموضوع كله من جديد . ولم أكنقد شغلت نفسى من قبل بأن 
مسن حجلبى أوربية أو هندىية ؛ ولكنى بدأت أهتم بذلك الآن . 
فقلت لزوجى : بجب أن نتخلص من مس جلبى . 

فبفين: حناهنا:. + ا 

وحدثتهة بعنلفا . فذهب حزين العلب . 
زوحى : اننى لا أستطيع أن أنظر الى مسى حلبى خلال ضبابة من 
الممانى ااجردة لا لشىء الا لكونها أنجليزية . ألا تستطيعين أن 
تدركى أنها تحرك ؟ ٠‏ 

وشعرت بشثىء من الخجل . وأجبت ببعض الحدة : 

فلتبق . اننى لست شددلئة الرغية فى اخراحها . 

وبعيت مسن جلبى . 0 
الكئنيسة . وكنا نعول هذالشاب »© فطرده زوحى من المنزل . 
ولم يستطع أحديومها أن.يغفر لزوجى ذلك العمل -- حتى ولا آنا. 
وفى هذه المرة ذهست مسن حلبى من تلقاء نفسسها ©» ونكت حين حاءت 
تودعنى » ولكنى بقيت حامدة . هذأ التشنيع بالفتى المسكين ! 
ل فتى ! فتى بنسبى حمامه وطعامه فى حماسته « للس.وادشى» ١‏ 

ورافق روحى مسسن حلبى 8 عر كه الخاصهةه الي محطة السكة 
الجديدية 1 وأنف: بقنت أله حور ولا لقتصد 6 وعندما رودت هده 
الحادثة روالات مالفا فيها وأثارت فضيحة عامة وصلت الى 
الصحف ؛ شعرت انه قد لقى حزاءه الذى سستحقه . 
| 30 الا اتلفسى اعمال إزوكى. و لكين لم أستح منها قط من 
قل . ما الآن فعد وجب على أن أاحمر خجلا من أجله ا وماكنت 
أعرف بالضيط أى أساءة ألحقها ( نورين »© المسكين أو لم بلحعها 
بمس جلبى 4 ولا كنت أبالى بذلك » ولكن كيف يمكن الجلوس 
للعضاء فى مثل هذا الآمر ؟ فى مثل هذا الوقت ! ما كان ينبغى كبح 
الروح التى دفعت نورين الشاب الى تحدى اللمرأة الانجليزية . وآأم 
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أستطع أن أرى فى عحجز زوحى عن فهم هذا الأمر اليسير الا 
علامة حين . ولهذ!ا خحلت له . 

على أن زوجى لم يكن يرفض تأبيد « السواديثى » ولا يناهض 
القضية بروحه من الوحوه : وأنما كان غير معتنع كل الاقتناع بروح 
« باندى ماترم » )١(‏ كان يقول : ظ 

ب اننى أريد أن أخدم بلادى » ولكتنى لا أعبد الا الحق © وهو 
أعظم من بلادى كثيرأ » ولثن انخذت بلادى الها أعبده الأحلمن 


ام-1 522252525252525 222ل © ._. 


ع 2 باندىق مأ ترم 6 معثأها الحرفى © ميث 5 أمى 5 وهبذه إلكلماتث هى مطلح إغنية 
للروانى البنغالى باكيم نشأ ترجى ' وكد أصيحت الاغشة هى النشسيد الو طنى الآن 4 


واه باندى ماترم » هى الهتاف الوطدى منذ أيام حركة « السواديشى » ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


؟ 2 


2 ذلك ألو فت حاء سند نبب بابو مع أتباعه آالن منطمتنا وسو 
دعوة « السوادشى » . 

شرن ان سيك الحقيا ف كر اميق الفط تمن الستيا: 
حالسات هناك 2 حانب » خلف سثارة ٠‏ صسبحات ) باندى ماترم ( 
الطلافره تعترب 2 فتسعث قَّ حسدى رعشة شاملة . فحأة دشل فع 
الى الساحة المستطيلة سيل من الشباب حفاة الاقدام لابسى العمالم 
الأحمر الئن محرى النهر الحاف لأول دفعةه من الأمطار ٠‏ ويمتلىء 
المكان كله بحشد عظيم بحمل فى وسطه سنديب بابو جالسا على 
كرسى كبير ترفعه أكثاف عشرة أو اثنا عشر من الشباب . 

( باندى مأترم ! باندى ماترم ! باندى ماترم 1 006 


وكلت قل رأنت صورة سلك نسب بأبو من قبل ,2 كان قَْ قيتهات 
وجهه شىء لم أسترح أليه . سمت أعنى أنه كان دميم الخلقة ) 
بل هل العكس © كان وجهه وسيما ؛» ولكن بنذأ لى سن لسسب 
لا أدريه أت كثيرا من الشوائب الخسيسة تدخل فى نكو بن هذا 
الوجه بالرغم من كل بهائه . لآمر ما كان الئور فى عيئيه لاا بدو 
صادقأا . ولهذا كت 0 راضية عن خضوع زوحى لجميع مطاله. 
ل شق على ضياع المال ولكن غاظنى التفكر أنه بحتال عل 
زوحى مستغلا صلاكته . ولم تكن مظهره مظهر زأهحطكدك ولا رحل 
متوانيكك: ٠‏ الحال. ديل كان نانفا ف كل قم ني بو كانها حفي التعيم. 


رق 


ان مثل هذه الخواطر تتوارد على اليوم بكثرة » ولكن لندعها 

صسث ى ٠‏ 

فير أنى رأيت سنديب بابو ينقاب رجلا آخر حين بدا بخطب 
عصر ذلك اليوم وقاوب الجمع تموج وتندفع لكلماته . وكأنها تريد 
المدوت ويئاته ٠‏ 

كانت ل[ حملة من حمله من بدع خطيته الى نهارتها عاص فة 
«المفحر 5 4 وكانت فته بما دو كده لا حل لها 5 واذا لىئ لا أتمالك 
أن أزح الستارة من أمامى وأثيست نظرىعليه م لا أدرى كيف حدثك 
ذلك 4 ولكن لم” اتؤؤش الجن من براعى أفعالى . مرة واحدة 

فقدت كل وعى بنفسى + لم أعذ سيدة بيت الراجا بل كنت 
فمثلةه لشناء اليتفال وحدى © وكان هدو بطل البتغال 1 وكما أسسبغت 
السماء عليه نورها لمحب 2 تقدسه4ه بركة أمرأة ٠و‏ »> 

بدا لى واضحا أنه منذ وقع بصره على زادت كلماته اشتعالا 
لعف أنى حواد أندرأ (؟) أ لمسدكه وين كان زنير الرعد ووميضص 
المرق ٠‏ وقلت فى نفسى ان لغته اشتعلت نارا من عينى فنحن 
النساء لسئا ربات نار اللكنزل فحسب بللأايلة الروح ذاتها . 

عذدت الى ألبيت 8 ذلك المسساء متاافة تكبر باء جد بده وفرح 
جديد . أن العاصفة التى ثارت فى باطنى نقلت كيانى كله من مركز 
ألى آخر ٠.‏ وكعذارى الاغريق فى القديم وددت لو أقطع خصلات 
حلاى موصولة بمشاعرى الساطنية لكسرت قاد فى" للوساورى 
فيودها وترامت على الجمع كشوّبوب من الشهب + فبك سعرت 
الى 9 أستطيع أ حتمال فورة حماستى الا بأن أضحئ تضحية مأ . 

وعندما عاد زوحى الى ألبيت بعد ذلك كنت أرتئحف خشية أن 
بدر منله صوت ناشز عن أنشودة النصر التى كانت لا تزال “نرن 


(؟) «» الحبار « اسم لنجوم الجوزاء ل 01101 5 لانها بصورة ملك متوج عل كر سق « 
( التاج ) 2 المترجم ٠‏ 

(؟) كبير الآلهة وآله السماء والمطر فى البثولوجيا الفيدية . ويقابل روسش عند 
الرنان وجو بيتر عند الرومان 2 المترجم )هه 
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فى أذنى . أن بدعوه تعصبه للحق الى استنكار شىء مما قيل فى 
ذلك الاصبل . فلو فعل لجابهته بالتحدى والاهانة . ولكنه لم 
عن كلمه وأحده 4 وساءنى ذلك أنضا 7 

كان سفن أن بقول : لقد أعادنى سنديب الى صوابى . اننى 
أعام الآن كم كنت مخطنًا طوال هذا الوقت . 

وشعرت كأنه يريد أن يفيظنى بصمته » ويصر على ألا يتحمس.٠‏ 
فسألته ٠.‏ ال كم سييقى سكد نبب بابو فنا ” فال زوحى ٠:‏ أله 
راكل ال راهون نه كرة القد 

هل يجب أن برحل غدا ؛ 

ب نعم » فقد وعد بأن بخطب هناك . 

فدهن تزع 4 اث تالف تالية:: 

قد لا بكون ذلك ميسورا . ولكن لماذا؟ 

55 أرند أن أدعوه للغداء وأخدمه بنسى ٠.‏ 

فده :زوجى . أنه كثيرا ما رجانى أن أحضر حين يدعو بعضص 
أصدقائه للغداء ©» ولكنى لم أوافقه قط على ذلك . تأملنى دهشا » 
صامتا » بنظرة لم أفهمها جيدأ . 

وفحأة غلبنى شعور بالخرئ . فصحت : لا لا » هذا ان يكون! 

فقال : لم لا ؟ سأسأله ذلك بنفسى »© وأن كان ممكنا مسقن 
ولا شك الى ألغد . 

وقد ظهر أن الأمر ممكن جدأ . 

سأقول الحقيقة كما هى . فى ذلك اليوم عاتبت خالقى لانه لم 
يعدا نائقة الحمال » لا لأسلب قلبا بل لآن الجمال مجد . فى 
ذلك اليوم المك ...بحب أن تتكل:روح الوطن. ارجالة فى .صيتود” 
امرأة . ولكن فيون الرجال ‏ وا أسفاه ! بعجزها أن تبصر 
الروع أل لم تبكر الجمال . ترى هل ببصر سنديب بابو فى دوح 
الوطن ظاهرة ؟ أم بحسسبئى أمرأة بتك عادبة فقط ؟ 

ففذلك الصباح طيبت شعرى المسترسل وعقدته عقدة مسترخية 
بدسكها شريبط حريرىأحمر بارع الضفر. فقدكنا على وشك أننعهدم 
الفداء ظهرا وام يكن فى الوقت متسع لأجفف شعرى بعد الحمام 
وأضفره بالطريقة العادية . وارتديت ساريا مذهب الحاشية 
وكانت سترتى الحريرية القصيرة ألكمين مذهبة الحاشية أبضا. 
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وشعرت أن ملبسى توعا معن من الاحتشام : وأنه أبسط مانمكن ؛ 
ولكن سلعتى مررتث نى 1 وأذا هى تقف أمامى حامدة 
وتتأملنى من فرعى الى شدمى و نبتسم ابتسامة ذات معنى وهى 
معجبة برينتك ! 

فسألتها بضيق شددككد : وماذا بطربك منها ؟ 

فعالت . أنها بد بعة 1 ولو ليت احدى تلك الصدربات الاتحليز نه 
القصييرة: العدق لكيلت 

وتركت الححرة وجسمها كله لا فمها وعيناها فقط ل بتموج 
نضحك دوم 3 

واشتد غضبى جدا » وأردت أن أبدل ثيابى كلها وأليسس ملاسى 
العادية . ولكنى لا أدرى على التحديد لماذا لم أستطع أن أنفذ 
هذه الفكرة ...لقند قلت لتقبى + .ان الثسياء زينة الجتمم 3و 
سر زوجى أن ظهرت أمام سندبب بابو بملادس غير لائقة . 

وكانت فكر تن أولإ أن أجعل قدومى عليهم بعد جلو سهم للغعداء : 
ولكن الغداء لم دكن 0 ىق وفته 4 ومر زمن 4 وق صذه 

كلت شدنيدة العدياة مرء ن النظر الى وحه سندب بابو »6 ولكنلئى 
استطعت ا أتماسك سحيث قلت ٠‏ م سفلى أن الغداء تأخر 8 

فأقشسل على ف حرأة وحلس بحاسى وهو لحيب . أننى اتتاول 
الوية هديا ناد شين ,ان اتاحى ‏ الفداة + 

كان فى مسلكه كما كان فى خطابته حازما لا بتردد © وكأنه تعود 

ن بحتل فك "عمو مزاحم ب مفعدة المختار 7 وكان بذعى حق 00 

بثقة تحمل اللوم أشسه بأن تفع على أو لمكم الذين بتكرون عليه 


وكنت خائفة لق لمحسيدى سند نبب بابو حزمة هيابة من تفاهة 


الطراز العديم 58 وآ حكني لم استطع ب وأن حهدت عت أن أتألق فى 
أجوبة لع 1 أو تشهره ٠‏ 00 تفسى حائقة ؛ ماذا أععانين - 
أبدو أمامه فى هذا المظهر السخيف . 


وهممت بالاتصراف حين التي الغداء »© ولكن نايك دبا بابو 
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اعتر ض طربعى بجسارته التى لا تزايله وقال : 

ىت لاتحسستئ طفيايا.. الينن الغداء .هو الذئ: أبقاتئ نبل :دغوتك م 
اذا بعت الآن فلن تكونى عادلة مع ضيفك . 

فلو لد اقل :سدة. الكلماف: بيسر :والطلاق. “ليقت بار فى علو 
أن صداآاقته الحميمة لروحى كانت تحعلنى كأخته . 

وبيئما كنت أجاهد لأصعد عاى هذه الموحة العالية من الألفة 
كه زوحى لنصرتى قائلا ٠:‏ هلا تعودبن المنا بعد كن نتناولىغداءك! 

قال سنديب بابو :© ولكنك يجب أن تعدى قبل أن نتركك 
تدصين 2. 

فقلت بايئتسامة خفيفة : ساتى .. 

ومضى ستلدبب بأو تقول : : سأقول الك لاد 2 أستطيع أن 
أصدقك . لقد مضت نسعة أعوام على زواج نيكهيل وأنت تروغين 
منى » وان مضيت تفعلين ذلك تسعة أعوام أخرى فلن نلتقىأبدا. 

وحارته فى معناه فخفضت صوتى محيبة : ولماذا لا نلتهىحتى 
أن حدثت ذلك ؟ 

حساب نجمى يقول انى سأموت فى عمر مبكر . ولم بعش أحد 
من أحدادى بعد الثلاثين »© وأنا الآن فى السابعة والعشرين . 

كان بعلم أن هذه الكلمة ستصيب الهدف » ولابد أن ظلا من 
الهم بدا فى صوتى هذه المرهة وأنا أقول : لاشك أن بركات السلاد 
كنا ستل فع سموع تأثير النحوم 

اذن لحب أن تنطق بركات السلا بلسان ربتها . هذأ سسب 
اتنشغالى بعو دك لحت تدكا طلسم عمله منف اليوم . 

0 لسنتد ست بأبو طر بقة 8 أخد الأمور أخد عزشز مقتدر © 
حتى ى لم أجد: فرصة لاستنكار ما لم أكن لأسمح به من آخر. 

وحختم كلامه ضاحكا : اذن فسأبقى زوحك هذا رهينلة حتى 
تعودى . ظ 

وفيما كلت خارحة نادانئى : هل لى أن أثقل عليك بطلب صغير؟ 

فاستوفزت والتفت . قال : لا تنرزعحى »© أنه كوب ماء فقطا . 
ألعلك لاحت أنى لم أشرب على أالفغفداء . الى أشرب بعده بقليل 

وكان على ازاء ذلك أن أظهر الاهتمام وأسأله عن السيب . فبداً 
روى تاريخ مرضه بسوء الهضم »© وعرفت كيف عذبه المرض سبعة 
أضهر » وكيف أنه بعد المضانبقات الطوبلة المألوفة التى شملت 


ذا 


أنواعا من العلاج الآلوياثى والهوميوباثى بغير فائدة » حصل على 
نتائجح رائعة من المواصفات البلدية . وأضاف مبتسسما : 

هل تعلمين أن الله قد جعل عللى نفسها بحيث لا تستسلم 
الا لمهاجمة حبوب « السواديشى » » ؟ 

وهنا خرج زوحى عن صمته قائلا ٠‏ 

ب بيجب أن تعترف بأن فيك جاذبية للعقاقير الأجنبية كجاذبية 
الأآرض للشهب . ان فى حجرة حاوسك ثلاثة أرفف مليثة بال .. 

نع النتورض ها ع5 "انها" الكتوطلة ‏ القى تفا فيتيناة <. تانق لا الانهنا 
نريدها بل الآن حكم هذا العصر الحديث بفرضها علينا لتغرمنا 
وتعذبنا . 

لم كن زوحى بطيق اللمبالغات » وقد استطعت أنأرى عدم رضاه 
عن هذه . ولكن كل التحلياتمبالغات لم يصنعها الله بل صنعها 
الانسان 8 وأذكر أنى قلت لوحن مرة5 دفاعا عن شىء قلته مخالف 
الحقيقة : لا بقول الحقائق الصريحة الا الاش جر والوحوش 
والطيور » لأن هذه الاشياء المسكينة » لا قدرة لها على الاختراع ؛ 
وى هذا بظهر الانسان تفوقه على المخلوقات الدنيا » وتبز النساء 
ار حال . قلا تعيب المرأة ممالغتها 2 التزنن ولا مبالغتها 2 الخروج 
عن الحقيقة . | ش 

لا بلغت الدهليز اأؤدى الى « الزينانا » وحدت سلفتى واقفة 
قرب نافذة تطل على جناح الاستقبال وهى تنظر من الخصاص 

فسألت دهثة : أنت هنا ؟ 

فأجابت استرق المع ٍ 


بد © سمه 


عندمأا عدت كأن سكل دبا بابو رقيعا ىُْ أعتذاره ُ قال : أخثى 
أن سكو قد أفسكنا فنويشك 
الكل من أفبالن عليه ». ولكن لم يخظر ‏ سان أن ثمة عن يعتى 
ولعل سنديب بابو شعر بخجلى » ولكن ذلك لم يزدنى الا 
خحلا » فقد قال : كنت وآثقا أن لك اندفاع الظبية الثافرة الى 
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البرب 6 ولكنى أجد اهتمامك بالمحافظة على وعدك لى نعمةكبيرة. 

ا أستطع أن أفكر ىق خوات مناس ب 4 وجلفيت مرتسبكة 
ححلى على أحد طرق الأربكة 8 وتخلت عذى صطورهة نفسسى كما 
تخيلتها » صورة « روح » الرأة المتجسدة »© أتوجحج سندبب بابو 
حضورى وحده » فى بهاء ألملك وبلا خحل 

وتعمك شك نب بابو أن سدأ مناقشة ممع زواحدى :2 قفل كان بعلم 
أن داهته تتألق فى المناقشة »© وكثيرا ما لاحظت بعاد ذلك أنه 
0 نصيع فرصة لتدخول 2 مبارزه كلما كنت حاضرة ٠‏ 

وكان نعرف آرأء زوحى فى عقيدة « باندى ماترم ) فيدأ بعول 
ميت 1 : اذن ف فأنت لا تسلم بأن هناك مجالا لمخاطبة الخيال فى 
الففدل ١‏ العاف 

أن 0 مكانا تاستديي 12 اليل بذياك + ,والكتن لذ ومن 
باعطاء المحال كله للخيال . أننى أريد أن أعرفه بلادى على حفيعتها 
المفناطسبية ع <ز اخول. هن :ذلك . 

عنم “فيا تسم ه .4ك أت العيارات المفناطيسية أسميه أنا: الحفيفة 5 
فأنا أومن حقا بأن بلادى هوري ا لفو د افون أعبد الانسشائينة 4 والله 
يتحلى قى وطن الانسان كمأ 0 فى الإنسان . 

أن كان هذا ما تعتقده حقا فيشفى ألا كون عندك وق بين 
اسان وانسان ولا بين وطن ووطن . 

هذا حق . ولذلك فان تقدسى لسلادى استمرار لتعدسى 
اللاشوانية ٠‏ 

أسلك كيت تمكنك أن 58 أاللّه ا لملاد أخرى: 0 الله 
ندها كما يتجلى فى بلادك ؟ ْ 
دن صارعهاأ "٠‏ 3 سيكون الله معنا آخر الأمر اذا عزممنا على حر به . 

أن كان الأمر كما تقول فان من بخدمون البلاد ومن سسعون 
فى ضررها سواء فى عصادة الله . فلماذا اذن تتحجشم الدعوة الى 
0 ؟ 
7 ل 

0 « أرحونا » فى الاساطير الهنددبة القد.مة : ابن اندرا . وأحد أبطال المها بهاراتا 2 
ل الن نيس ذى قسم من الملحمة يسمى بهاجاقاد حيتا ٠‏ « ومهاديفا » احدى 
زدحات .شيفا » وهى تمثل قوكه المدهرة ( المترجم ) ٠‏ ْ 
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اذا مضيت مع هذا المنطق فيمكنك أن تقول أن « ذاتنا » 
لحب أن تعمك قشل أى شىع آخر 4 لأن غريزتنا الطميعية تنطلب 
كت + كلد 5 يكيل 4 9 هنأ كله لبس ألا المنطق الحاف ام 
تسسلم أن هناك تيا أسمه الشعور 0 
ان عكرى عن السرقة ل ررجع الى قدراتى. المتطنية .بل الى اشهر 
باحترام لنسى وحمسا) للمثل العليا ١"ن0‏ | 
المانيا أم روسيا هو تأر حم سرقة من أحل بلادهم 5 

د نهم مسمو لون عن سر قاتهم 4 وأنهم 0 عنها الآن 6 
فتاريخهم لم بنته بعد . 
نسأل عنها مثل سائر الللاد أن كان لابد من ذلك . ولكنتى 
أسألك : أس تحد هذا « الساؤال » فى التاريخ ؟ 

ت. عقدها كانث: زوها تسال عن اثمها لم كن أحد بعام أنها تسأل » 
ففى ذلك أثوقت لم دكن سدو أن لرخاتها حدو دأ ٠‏ ألا ترى أمرا 
واحدا ؛ ان حقائهم السياسية نتقطع بالاكاذيب والخيانات وتكسر 
ظهورهم لأوزارها ؟ 

لم نكن قد أتيحت لى الفرصة من قبل أن أشهد مناقشة بين 
زوحى وأصدقائه الرجال . كنت أشعر كلما جادلئى أنه بكره أن 
لأول مرة حل قه قّ التارز بالأفكار ٠‏ 

ولكن قلت أت أن تقل الكلرنة ووعن. ». تتكنيه ا امياد احد 
حوأبا ما 2 ولكن الحواب لابر ند أن بحىء ٠‏ فعنلدما تأتى كلمة 
( الخيرية » فى مناقشة فانك تستبشع القول بأن من الاشياء ما 
دمكن أن تحول حير ننه دون ملفعتةه . 
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وفحأة التفت س.نديب بابو الى سائلا : ما رأبك « أنت » فىهذا ؟ 
فانفجحرت قائلة ٠.‏ أننلى لا أبالى بالحدود المنطقية الدقيقة . سأقول 
لكما ما أشعر به على سعته وعمومه . أنا لست الا كائنا بشريا. 
أنا ذات أطماع . أنا أريد الطيبات لبلادى » فاذا اضطررت فسووف 
انترعهأ وسدوواف ديا . أنا عندى الغضب ه وشناغخضفي من أحل 
تلادى 24 وأن لم أحد بدا فسدأضرب وأذبح نأرأ لخرافها" .: أنأ عندى 
زغكين: فى أن أسحر ؛ وبجب أن اجد السحر متجسدا متمثلا ف 
بلادى © وبحب أ ن بكون لها رمز منظور بلعى سعحر ه على ععاى ٠.‏ 
فسأ جعل بلادى شخصا وأدعوها أما ورنة و« درحا » )١(‏ أخضب 
الاورض بالضحابيا قرابين لها . أنا كاتن بشرى © لنمت كاثنا قدسيا. 

هب سنديب بابو رافع الذراعين وصاح : هورا ! 

وبعد احظلة استدرك صائحا : باندى ماترم ! 

وعرت وحه روحى سحابة ألم : وقال نصوت رفيق رقيق ٠‏ 
ولا أنا كائن قدسى. أنا بشرء ولهذا لا أسممح للشر الذى فى نفسى 
9 بتضحم حتى لصبح صورة لبلادى 5 أبدا 8 أبدا . 

وصاح: تعدبا بابو © الظن ها يكين كن حت الك :فى يالب 
لمر أة لحما ودما . أن المرأة تعرفف كيفا تكون قاسية . حقدها 
كعاصفة عمياء »© حميل مرعب . أما فى الرحل فعبيح © لأنه بنطوى 
على دبيدان العقل والتفكر التى تنخز . أقول لك با تيكهيل أن 
نساءنا هن اللاتى سينقذن البلاد. ليس هذا وقت التشكك والتووعء 
جب أن نكون قسلةة فى غير تردد ولا تفكير . بحب أن نعطى 
ستسساءنا دهان حش - الصندل الاحمر لبمسسمحن خطانا وبمحدنه ٠‏ 
ألا 0 م بقعو له الشاعر : 

» نتهنا الخطيئة »© أنتها الخطيثة الحميلة‎ ١: 

00 قبلاتك الحمر خمرأ حمراء مقوتفلةه ىق دمائنا 

انلفخى فى بوق الشر القاهر . 

واأضفرى على حمينئا أكليل الفسيف المنتشثى ٠‏ 

نا آلهة الدنسن. ٠ ٠:‏ 

لطخى صدورنا بوحل ألعار 6 ولا تخحلى . ( 

اتسقط تلك الخيرية التى لاتستطيع أن تنز لالهلاك والدمار وهى 


. 


(1) آلهة الحرب فى الاساطير 0 »؛ بعد العصرالفيدى ٠+‏ وتصور 
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عندما وقف سنديب بابو رافع الرأس بهزأ فى لحظة اندفاع بكل 
ما اعتز يه البشر فىكل بلد وىكل عصر  -‏ وعدوه أثمن ما يملكون - 
سرت فى جسدى رعدة . ولكنه مضى فى خطانه وهو يدق الارض 
نقدمه : 

انى الأراك هذه الروح النارية الجميلة التى تحرق البيت رمادا 
وتضىء العالم الأكبر بلهبها . امنحينا الشجاعة التى لا تفلب لنذهب 
الى قاع الدمار نفسنه . ابعثى الجمال فى كل ما يهلك . 

لم يكن واضحا من التى عناها سنديب بابو بخطابه الآخير . 
لعلها تلك التى دعاها حين هتف « باندى ماترم » © أو لعلها المرأه 
فى بلاده » أو لعلها تلك التى تمثلها » وهى المرأة التى أمامه . 
وكان ماضيا على هذه الوتيرة لول أن زوجى نهض عن كرسيه 
فحأه ولمس كتفه بر فق قائلا © سنديب » أن تشاندراناث بابو هنا. 

فاستو فزت والتفت » لأحجد سيدا شيخا بالباب » سيماه الهدوء 
والوقار © بتردد بين الدخول والانصراف 4 .“كات بفضىء وحهة نور 
لطيف كئور الشمسن الفاربة . 

واقترب زوحى منى وهمسن هيدا اسحتاذ2 الذى حدنتك 
عله كثيرأ . حييهة . 

فانحنيت خاشعة ومسحت التراب عن قدميه . وباركنى قائلا : 
رعاك الله دائما با أمى الصغيرة . 

شد ما كنت محتاحة الى مثل هذه البركة فى تلك اللحظة ! 


أن أتمانى بحيث أعتعدت وما أن قادر على تحمل ا مايأتى ا 
رنى . ولم و ا الآن فأظنها حاءت . 00 

ونعودكت 9 اختبر قوه 5 نفسى بتخيل 5 التر ود الت دمكن يداك 
كدر لي تون 4 الفعر » والسحن الغار 6 والركدهه حي فرت ديمالا. 
وعندما مضه أقول لنعسى انين قادر على 0 أتلعاها صابر | لم أكن 
أبالع 5 ل لعلى نعين من هذا » الا 0 ثمة كينا واحدا 0 أستطع 
أن أتخيله قط »© وهأنذا أفكر فيه اليوم » وأسأل نفسى © ترى هل 
أستطيع أ أتحمله حفأ . ثمة يواكه ف مو صيع ما تحز قلمى 4 
وؤلتى الما :فستمرا وانا فدعملن الوق .0 

بل كانى بها لا تكف حتى فى نومى . ولا أكاد أستيقظ فى الصباح 
حدث ؟ 

إعد بع 7 حساننيةه فكرى أن حياتى الماضية نسمها اندو 
وكأنها تعصر قلبى يز يفها 6 وهى الع حاءتنى متلكر ه قُْ لبوس 
السعادة 4 وأن ألعار 0 اللذين بدنوان منى بفقدان غطاء |الشض 
بعدرما حاولا آَت / - ححا وخهيهماً . فد أصمعح قلبمى كله عيو نأ ٠‏ 
والاشياء التى لشبعى ألا ترى 4 الاشياء الى لا د َك أراها هده 
بحب أن أراها . 

جاء اليوم أخيرا ابص لزاما على حياتى المنكودة أن تكشف عن 
لبر مكانه قَْ القاب الذى كان د أن الامتلاء بسوده . ا 
أن برد مع ناس الى الحفيقة حتى آخر أباء 00 ٠‏ 

جدوى الجيد ن الحائظة علق كربا إتوات فكي اف أن 
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أعتر فت بأآن 'شنيئًا ها يغوزنى ؟ لعلة هو ذلك: القوة غير المنكرة الت 
لحبها النساء فى الرجال . ولكن هل القوة مجرد عرض للقوة 
العضلية ؟ هل يجب آلا تتورع القوة عن وطء الضسبعفاء تحت 
الأقدام ؟: ظ 

ولكن لم كل هذا اللجدل ؟ ان الجدارة لا تنال بمجرد المناقشة 
فيها »© وأنا خلو من الحدارة » خلو من الجدارة ؟ خلو من الجدارة. 

وماذا أن كنت خلوا من الجحدارة ؟ أن قيمة الحب الحقة هىأنه 
ستطيع داثما أن شْعم سخائه على غير الجدير. فاللجدارة مكافات 
كثيرة على الارض »© ولكن. الله خص بالحب المساكين . 

حتى اليومكانت بيمالا هى ربيبة البيت »© نتاج المكان المحصور 
والواحجمات اليومية الصغيرة الرتيية وكنت أسأل نفسى : هل بأتى 
الحب الذى تبذله لى من ينبوع قلبها العميق » أو لابعدو أن 
لكون كالتموبن اليومى من ماء الأنابيب الذى تدفعه مضخه المجتمع 
البخارية العامة . 

وكنت أتوق الى رؤّية بيمالا تردهر وتتفتح بكل حقيقتها وقوتها. 
لكن الشىء الذى غان عن مادق هو أن المرغ تحب أت يتخلى 
عن كل حق مبئلى على العر ف اذا أراد أن بحد شخصلا تتحلى 

اذا فاتنى التفكير فى ذلك ؟ أهو اعتزاز الزوج بسلطانه على 
زوحته ؟ لا . انما السبب انى وضعت غاية ثقتى فى الحب . كنت 
من الغرور بحيث ظنئئت: انى استطيع احتمال منظر الحقيقة فى 
قبحها المضف . كنت أناوش القدر » وان بقيتتث متشيثا بعزمى 
الوانئق على أن أخرج من المحنة ظافرأ . 

لقد عحزت بيمالا عن أن تفهمثى فى أمر واحد . لم تسمتطع أن 
تدرك حيدا أنى أرن: كل فرمن للعو ه ضعفا . فالضعفاء وحدهم هم 
الاين لا بجرءون على أن بغدلؤا . انهم بهربون من مسئثوليتهم أن 
تكونوا منصفين » وبحاولون آن يصلوا مريعا الىما يبتغون بافتحام 
طرق الظلم المختصرة . وبيمالا لا تصبر على الصبر ©» فهى تحب 
فى الزحال الاحترام والفضب والظلم » واحترامها لابد أن يدخل 
وكنت آمل أن تنجو بيمالا من فتنتها بالاستبداد حين تجد نفسها 
ة فى العالم الخارحى . ولكلئنى أشعر الآن أن هذه الفتنة 
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مستقر 


01 


أعماق معدتها بحب أن تحن لذعة الفلفل الأحمر حتى تستمتع 
بطعام الحياة العادى . ولكنى كنت مصمما ألا أؤّدى واحبى أبدا 
باند فاع المتعصب » ولا أستعين عليه بخمر الحماسة النارية . وأنا 
أعلم أن سمالا صعب عليها أن تحترمنى لذلك © فهى تعد تورعى 
ضعفا » وهى غاضبة على جدا لأنى لا أحرى كالمجنون صائلحا ٠‏ 
الى شالو م 1 3 0 

والحق أنى أصبحت مكروها من جميع مواطنى لأنى لم أشاركهم 
فى نشوتهم الصاخبة . فهم وائقون انى اما طامح الى لقب ما أو 
خائف من الشرطة . أما الشرطة فيشكون فى انى أضمرخطة ما » 
وأقيم بهدوئى معارضة شد ندة 5 ش 

أما الذى أشعر به حقا فهو أن الذين لا يجدون فى معرفة وطنهم 
على حقيقته غذاء كافيا لحماستهم » أو الذين لايستطيعون أن يحبوا 
االعحاسن لكونهم ناسا فقط وبحدون لزاما عليهم أن بصيحوا 
ويوّلهوا بلادهم ليحافظوا على حماستهم ‏ آولئك يحبون الحماسة 
اكثر مما بحبون بلادهم . ٠‏ 

أن نقدم الهوى على الحق مظهر لعودية راسخة . فنحن نشعر 
بالضياع حيث تكون عقولنا حرة . وحيويتنا المحتضرة يجب أن. 
نكون ركوبة أما لخيال واما لصاحب سلطان واأما لفتوى من 
الفقهاء كيما نتحرك . وما دمئا صما عن الحق لا نتحرك الا بدافع 
مغناطيسى فيحب أن نعلم اننا عاجزون عن حكم أنفسنا ») فنحن 
محتاحون مهمأ تكن حالتئا ‏ أما ال شبح موا هوم وأما لين دحال 
حقيقى ليكون هو القاهر فوقئا . 

بالأمسحين اتهمنى سنداب باتعدام الخيال قائلا: ان ذلك بمنعنى 
أن أتصور بلادى فى صورة محسوسة »© وافقته بيمالا . ولم أدافع 
عن نفسى بشىء . لأن الغلبة فى الجدال لا تؤدى الى السعادة . 
واختلافها عنى فى الرأى لابرجع الى تفاوت فى الذكاء بل على 
الأصح الى تغاير فى الطبع . 

تهمونتى بأنى عديم الخيال . أى اننى ‏ على قولهم ‏ قد يكون 
فى مصباحى زدت ولا شعلة . وهذا بالضبط هو ما أتهمهم به . فأنا 
أود أن أقول لهم : أنتم سود كالصوان © بيجب أن تتصادموا 
وتصخبوا لتعطوا شرارتكم. ولكن وميضها المتقطع لا بثير بصائركم 
ولا تسيلك الا كبر باءكم 3 | 

وقد كنت الاحظ منذ زمن أن فى سندنب جشعا فظيعا » وان 


ح 
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مشساعر ه الحسدية تحعله بحتضن أوهاما عن دئه © وتدفعه الى 
موقف مستسد فى وطنيته . أنه حاد (إذكاء ولكنه غليظ ١‏ 
عو ضحد لير الأنانية بأن بخلع عليها أسماء طنانة .٠‏ الى 
ألر خيص بالمغضاء ضرورى له كضرورة اشساع شهواته . وكد طالما 
حتردى مما عاض ودام كن 04 الخد للمال »© وكنت أفهم 
اا عر ابي لح و 0 
المي ا ص اي 7 بي ار مه ١‏ وود 4 
طماعا . وعبارة البطولة التى تبدبها يمالا لسندبب تزيدنى ترددآ 
أزاء الحديث معها عنه »© أن بعودنى شىء من الغيرة ل الممالغة دون 
أن أدرى . لعل الألم فى قلبى جعلنى أرى سئدب فى صتورة 
دكي و الترلسه يري الفرين ير من أن أبقى, 
مه امرى تنشر فى باطنى 
ا ؟ اح 

عرفت أستاذى هذه السنوات الثلاثين . لا الشنعة تخيفه ولا 
الضية ولا الات النقمة ...ها كان سكن أن فتذاى شغ نوانا الدى 
ولدت ىق تقاليد أسرتنا هذه لو لم يقم حياتة بما لها من السلام 
والحق والبصيرة فى .مركز ار أعرف الطيبة بالحق. 
سندسب هنا مدة أطول ؟ 

كنت طبيعته حساسة لكل نذر الشر ٠‏ للحت الهم على الغون» 

فقلت اي الشائ : لقد 5 رسالة من راأنجبيور. 
أنهم شكون لأثنى استبقيتك أنانية منى . متى تذهب الى هناك ؟ 

وكانت بيمالا تصب الشاى » فاذا هى تطرق » الا انها القت نظرة 
و متسائلة “الى 0 ٠‏ وقال سناسا : كنت أفكر ف أن 
ا 0 

وهنا نظر الى يمالا وسأل ؛ الا توافقيئئى على هذا الرأى ؟ 

وترددت بيمالا فوالجواب ثم قالت :كلتا الطريقتين تبدو صالحة : 
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اتخاذ مركز للعمل. والتجول فى البلاد . واصلحهما لك هرف بهما 
الى نفسك . 

فقال سندبب ٠‏ أذن أقول ما فى فكرى . اننى لم أجد قه'. 
مصدرا واحدا للالهام كفينى الى الأبد . وهذأ ما حعلنى لا أكف 
عن الترحال ©» أستثير حماسة النا س »© وأستمد مئهم ‏ بدورى ب 
ذخرتى من الطاقة . وأنت اليوم اعطيغنى رسالة بلادى © فما رأندت 
قط مثل هذه النار فى رجل . وسأكون قادرأ على أن أنشر نار 
الحماسة فى بلادى حين أستعيرها منك . لا »© لا تخحلى . أنت 
فوق كل حياء وكل تهيب . أنت ملكة النحل فى خليتنا ونحن 
العملة ستجتمع حولك . ستكونين مركزنا ووحيئا . 

فاحمر وجه بيمالا كله بكبرياء خجول ©» واهتزت بدها وهى 
لا تزال لب الشحاف” + 
07 اناك سألت 00 ل 0 0 
وكنت أعلم انها تتوق الى روية الهملابا . ولكتها أبت . قضية 
البلاد على ما أظن ! 

دحب ألا أفقد ابمانى . ساننظر . أن المعير من العالم الضيق 
الى العالم الأوسع ملىء بالعواصف . 50 تألف هذه الجر بة 
سأعلم أبن مكانى فاذأ وحدتث ألئ لا ألاثم نظام العالم الخارحى 
ذلن. انقار لامع افتعرق ١‏ يل سانبةاذن فى ا(ارزحيل. مافنا .. استخدم 
القوة ؟ ولكن من أحل ماذا ؟ هل بمكن للقوة أن تغلب الحقيقة ؟ 


يقول الرجل العاجز : ما كان من نصيبى فهو لى . ومن على 
قوله الرجل الضعيف . ولكن درس العالم كله هو هذا : ما 
بمكننى انتزاعه فهو لى حقا ٠‏ لن تصسيح بلادى لى لمجرد كوتها 
00 التي ولدت فيها . ستصسهم لى بوم أستطيع أن اكسنها 
ب 7 

لكل انسان حق طبيعى فى التملك © اذن فالطمع طبيعى © وليس 
ن حكمة الطبيعة أن تقنع بالحرمان © فما تنشتهيه نفسبى بحب على 
لمعتو أن تعطبه 4 وهذا هو التفاهم الصحيح ألو حيد بين طميعتنا 
الداخلية وطبيعتنا الخارجية فى هذا العالم . فلتبق الكل العليا 
الخلا قية لتلك الكائنات الحية ذات الرمهة الصائمة والقشضة 
الخضمعسغة . أما الذبن ستطيعون أن برغبوأ بكل نفوسهم وسستمتعواأ 
بسكل قلو بهم ولا بعر فون راودا ولا ورعا فأو لك هم الأدين باركتهم 
ألسماء 6 ولهم تنسيض الطميعة أحفل كنوزها حلا ألهم سسبحون 
الأنهار وشبون الأسوار ويمتحمون الآبواب ليثالوأ كل ما ستحق أن 
سال ..وكثل هذا الظفر يفرح المرء وبمثل هذا الغاب تعرز قيمة 
المأخوذ . 

ان الطبيعة تلم نفسها » بيد أنها لا تسلم نفسها الا للسارق ) 
لأنها تسر بهذه الرغمة العنيفة ©» بهذا الخطف العثيف . وكذلك هى 
لآ تع قلادة قبولها ول رقة الزاهد النحيلة العحفاء . هله 
مو سيعى سيقى الزفاف تندق . لنى أترك وقت الرفاف نمر . لهذا قلبى 
تتوتنهه .. :فمن. نقتق ١‏ العرروكتين 7 اله آنا . أن مكان العروس كن نقدر 
أن لاأتى فى وقته ؛ والمشعل بيده . والعروس فى بهو عرس الطبيعة 
بأتى غير منتظر وغير مدعو . 

أأستحى ؟ لا »© ائنى لا أستحى أبدا . أنا أطلب ما أرط © ولا 
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انتظر دائما حتى اطلبه قبل أنآخذه . أولئك الذين بحرمهم تهيبهم 
يعظمون حرمانهم باسم الحياء . أن العالم الذى ولدنا فيه هو عالم 
١‏ واقع ٠.‏ وعندما بحر جح رجحل من سوق الاشياء ألواقعية ضفر 
اليدين خاوى المعده لا تملا حميبته الا الكلمات الطنانة ©» فانى 
أنساءل : لاذا جاء الى هذا العالم القاسى على الاطلاق . هل تسلم 
هؤلاء الرحال وظائفهم من أيدى مترفى العالم الدينى »© ليعزفوا 
الحانا معيتة على نصوص تقية حلوة فى تلك الجنة الناعمة التى 
فيها زهور اللاشىء ؟ اننى لا أتكلف تلك الالحان ولا أجد 

غذاء فى تلك الزهور ٠‏ 

أنتو ارعت فيما أرغب فيه باصران واساضاكه 3 أريد أن أعجنه 
ل ا ل ين 
حتى امتلىء »© ولن يصل ان أذ صفير أو لنك الذين أخفوا أنفسهم 
بصيامهم الورع جتى حفوا وشحبوأ كديدان جائعة تسكن فراشا 
طال هجره . 

انا لا أريد أن أخفى شيئًا » لان هذا جين . ولكن أن لم 
أاستطع حمل نسى على الاخفاء حين كون الاخفاء ضروربدا فهذا 
أنا أنفذ منها . أنت نستخدم قوتك وأنا أستخدم مهارتى . وهذه 
هى حقائق الحياة » وعليها تقوم الممالك والامبراطوربيات وكل 
الاعمال العظيمة التى بنهض بها الناس . 

أما اولك 2 المسعوثون ( الذين بهبطون ألينا من جنتهم ليكلمو نا 
بلغة شدسية فان كلماتهم غير واقعية . ولذلك لا تجد أقوآألهم مكانا 
مهما يلقوا من تصفيق الا فى الأركان التى بختبىء فيها 
الضعفاء . أنهم محتعر ون و أو للك الاقوباء الذين يحكمون العالم . 
والذين استطاعوا بشجاعتهم أن يبروا هذا نالوا النجاح » أما أولئك 
المساكين الذين تجذبهم الطبيعة لون تاحهية وبحذبهم هو لاء 
) الممعوثون ( لي ناحية اأخرى 4 فانهم بضعون أاحدى قدلميهم ف 
قارب الواقع والاخرى فى قارب الزيف © ولذلك هم فى حيرة محزنة » 
لامستطيعون أن تعدموا ولا أ سعوا 2 مكانهم ٠‏ 

كتين.من الفباسس مدو كانهم لم بولدوآ الا لركتهم. بوسسواس 
المولتد .. .ولعل:.متاك كينا من. الجمال ب كجمال: التحسن القازية كت 
فى هذا !ا اموت الملكى فى ثنانا الحياة > الذى بدو أنه يسحرهم . 
أن نيكهميل بيحيا هذا النوع من الحياة » ان جاز أن نسميه حياة : 
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وقد كان بينى وبيئه » منذ أعوام » جدال كبير حول هذه المسألة. 
قال : صحيح انك لا تستطيع أن تكسب شينًا الا بالقوة ٠.‏ ولكن 
ما هذه العوة ؟ ثم ما هذا الكسب ؟ ان القوة التى أومن بها هى 
50 التخلى ٠‏ فاجبته متعجبا 3 أذن فأنت مفتون بعظمة 
يحدة: ل ا له 
وهواء لا بلعسان «ن ادنك تذول. آنها تجارة خاسرة ؟ 

عندما بعمد نيكهيل الى المجاز فلا أمل فى أن تجعله يرى أنه 
بمجازاته . اننا آكلو اللحوم فى هذا العالم . ان لنا أسنانا وأظافر. 
لقيو اا ل دي اللو ب ا بر ملا د 
الذى أكلناه فى الصباح . نحن على كل حال لا نستطيع أن نسمح 
لشحار المجاز بأن بوصدوا الباب دون غذاننا ؛ فان فعلوا فما علينا 
الإ أن نختلس أو نسرق »؛ لأننا يجب أن نعيش . 

سيقول الناس انى أبتكر نظرية جدبدة »© لا شىء الا لأن الذين 
سسعون فى هذا العالم تعودوآأ أن تولرا خند هذا الكلام 4 وان كانوا 
0 لالوائمع: لهذا .يعجزون عن أن السورا كم اقم أن 
لينت ا الفارغة »© تالحاة ألعملية تشبت صدقها ©» وقد 
وجدت أن طريقتى تكسب قلوب النساء ©» وهن بنات هذا العالم 
ا١واقعى‏ اللاتى لا بحلقن بين عالم السحب فى بالونات ملأى بالأفكار 
كما بفعل الرجال . 
ملؤّه السيطرة ؛ لا انفعالا حففته حرارة الزهد. انفعالا ملؤه الدم »© 
لا انفعالا يدير وجهه الى الخلف عند كل خطوة فى شك وتساوؤل . 
أنه يرزمجر ويندفع كالطو فان ضائحا : « أريد © أربد »6 . والنساء 
«شعرن فى أعماق قلوبهن أن هذأ الانفعال الذى لا دمكن اخضاعه هو 

دم الحياة للعالم » فهو لابعترف بقانون غير ذاته ©» ولذلك ينتصر. 

من أحجل هذا السبب كثيرا ما استسلمن ليجر فهن مد انفعالى )© 
غير مباليات ان قادهن الى الحياة أو الى الموت . أن القوة التى 
تستحوذ على هؤلاء النساء هى قوة الرحال الأشداء 6 هى ألقوة 
التى تسسمتحوذ على عالم الواقع . 

آري» الذين يتخيلون 5 من الصلاح فى عالم آخر أولئك ائما 
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ينقلون رغباتهم من الارض الى السماء . فلننتظر لنرى الى أى 
مدى بعلو شبوعهم المتندفق » وحتام يستمر . أما الذى لاشك فيه 
نهو ان النساء لم بيخلقن لهذه المخلوقات الشاحبة آكلى اللوتس 
المثاليين ٠‏ 

)0 الوفاق ! » كثيرا ما قلت » حين كنت فى حاجة الى هذا 
القول » ان الله خلق أزواجا معينة من الرجال والنسساء » وان اتحاد 
مثل هؤلاء الآأزواج هو الاتحاد الوحيد المشرو ع » وانه فوق كل اتحاد 
يصلعه القانون . وسبب قولى هذا أن 00 وَأَث أراد اتباع 
الطبيعة فانه لا سير بذلك الا أن حت اي ع ع امنيا 
عفان العالم بالأكاذيب . 

« الوفاق » ولماذا بكون هعناك وفاقف وال فقطا ؟ قد بوحد 
وفاق مع الالوف . وما دخل او ل الك الى 
كل موافعاتى التى لا تحصى من أجل وفاق واحد فقط . وقد 
اكتشفت كثيرا من الموافقات فى قم حتى الآن » ولكن ذلك لم 
بغلق الباب دون ٠‏ المريد وذلك الوفاق بلوح واضحا لعينى. وهى 

وأذن : 

واذن فانى, جبان لم | لشي ٠.‏ 
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الفصل الثالك 
للييهه2يبي 0 _ سي 


كانه سنال 


سس متا 
ات 


فحنا .. ابن الأهبيا جتان ؟ الحق الل الخد وكنا لاك ىق 
اقرف بج كانحه انلف وليالى تمر خاطفة كدوامة أنا فى مركزها » ولم 
يكن كمةا متك لبدخل منه التردد أو التلفلت ,» 

وذات د قالت سلفتى لروجى : كا البكاء حل ليناد ىُْ 
هذدآأ المنزل حتى ألآن 5: وها قد حاء 00 الرجال . 


ومضت تفول 6 والتفتت ألى ٠‏ علبنا ألا نضيع دصيبهم 
أل أراك قل بززت للمعركة 5 )0 يي رانى (١‏ )0 الحتون سهانك 
5 قلويهم ١‏ 


من الالوان التى ام 2 زر سشتى وثيابى 0 00 ٠‏ 7 
أخجل أذ أتحدث اليوم عن هذا » ولكن لم أشعر بخحل آنذاك» 
لات يبان لطت جوم 1 ايه امجرد ود , حقا لعد كنت 
م ا عي ل و ذلك وأنا أشيه 
بالآلة »؛ لا أرمى الى قصد معين .ولا شك انى كنت أعرف ما الذى 
سيستحسنه سنديب بابو من جهودى » ولكن ذلك لم يكن بحتاج 
ال حدس »© فكان يتحدث عنه فى صراحة أمام الجميع . 

ذات نوم قال 'لزوجى : اتدرى يا نيكهيل ١‏ عندما رأبت. ملكتنا 
الحاشية الذهبية ©» وكانت عيناها تحدقان فى ألفراغ مستفهمتين 


١غ(‏ بيمالا هىزوحة الاخ الاصغر 44 فهى ” التشوتا رأنى ( أر الاميرة الصمسغيرة 7 
/ لكريم )4 
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كنحمتين ضلتا طريقهما ©» وكأنها قضت عصورا وهى واقفة على 
حافة ظلام تنظر © ترتعب شيئًا مجهولا . ولكنى حين رآيتها 
شعرت بهزه تشملنى ٠‏ وخيل الى ان الحاشية الذهبية لسسارلها 
تانت هى نارها الباطنة تتلهب وتلتف حولها . تلك هى الشعلة التى 
نريدها »© النار المنظورة ! بالله يا ملكة الا أحسئت الينا بأن تلبسى 
مره أخرى كشعلة حية . 

قت بل كنهن من على عنافة قوية و “كان "اناد بولقل شير 
ما هما الآن ٠‏ ولكن المد جاويمن البحن 6 وحادن صدرى © وتداعى 
تناطافق: . وتجاوبت أموا ج البحر تعرع قرع الطيسول فى تيارى 
الجنون . لم أستطع أن ١فهم‏ معنى دلك الصوت فى دمى . أبن 
كانت ره نفسى الاولى ؟ 5 حاء هذا السيل الآنى من المحد يزيد 
ف 0 ١‏ كانت 0 سنديب الجالعتان تشتعلان كمصباحين 
لنعبادة امام هيكلى . كانت كل رنوته تعلن انى المحبوبة فى الجمال 
والقوة » وعلو مديحه المنطوق وغير المنطوق يفرق كل الاصوات 
الاخرى فى عالى . وتساءلت هل خلقنى الخالق من جديد ؟ وهل 
أراد أن بيعوضنى الآن عن طول ما نذنى ؟ أنا التى كنت خلوا من 
الل ام فجأه جميلة ا سد شان إن ادبعب 
نان عد صابيان ل ال ارد حرطا د لقم لفقت افيه علزيين 
النفوس فى البلاد » وعندما سمانى ملكة الخلية ردد كل رجالنا 
١لوطنيين‏ آنات الثناء + :ويعنك :ذلك الم اعد آنه للمزات سلفتى 
الجهيرة » فقد تغيرت علاقاتى بالعالم بأسره » وأوضح ل سكدت 
بابو أن الوطن كله فى حاجة الى © ولم أجد صعويبة فى تصديق 
ذلك » فقد شعرت بأن لدى القوة لأفعل كل شىء . لقد جاءتنى 
قوة ألهية » كانت شيا لم أشعر به قط من قبل » شيمًا أكبر 
000 ويا 
ولكنها تعوقنى © لقد كانت تشمل البنغال كلها . 

ذالسض راو ين أن ب سم ون كل سقية وم امنا 
بتصل بالحركة غ وكنت فى اول الأمر أشسسعر بالحرج واميل الى 
التوارى ») ولكن سرعان ما زال عنى ذلك © وكنت كلما أشرت 
ستىء بدت عليه الدهشة » وطار من البهحة » وقال ٠‏ الرحال 
لاتحيبتون. الا ان نكرو[ 6 آم انين معكر النشباء فلتكن :طويفة فى 
الفهم. دون أن تفكرن . ان الله “خلق المرأة من خنيال © أما ألرجل 
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وكانت الرسائل ترد الى سنديب بابو من أنحاء البلاد فيعرنها 
على لأبندى رأبى فيها 3 وربما اختلفنا دون أن أحاول محادلته 4 
فيبعث فى طلبى بعد يوم أو يومين: وكأنما لاحت له فجأة فكره 
جد بدة » ويقول : لقد كنت مخطنا . كان رأبك هو الصواب . 
وكثيرا ما يعترف لى بأنه حيثما عمل بخلاف نصيحتى كان الخطأ 
رائده . وهكذا تكون عندى اليقين بأن سنديب بابو وراء كل ما 
حدث » وان وراء سندب بابو بداهة عادية لامرأة . وامتلاً كيانى 
بمجد مسئولية عظيمة . 0 ظ ظ 

ولم كن لروحى مكان فى مشاوراتنا . فقد كان سنئدب يأبو 
بعامله كأخ أصغر قد يكون المرء شديد الحب له ولكنه لا بأخذ 
زرأنه فى الأمور . وربما تكلم بحنان وابتسام عن براءة زوجى التى 
نشسه براءة الطفل »© قائلا ان مذهبه الغفريب وافكاره الشاذة 
لا .سخلوان من فكاهة تزيدهما ظرفا » وكأنما كان عطفه على نيكهيل 
هو نفسه الذى بمئع سنديب بابو من أن بحمله أعباء البلاد . 

ان فى صيدلية الطبيعة مسكنات كثيرة تقدمها خفية حين تقطع 
الروابيط الحية على غير انتظار »© فلا بدرى أحد بالجراحة حتى 
بصحو الرء أخيرا ليعلم بما أحدث من شق كبير . فبيثما كان 
الشرط تعمل حاهذا: فى أمسن. حياتى كانت ترين علئ: عقلى ابخرة 
غاز مسكر © فلم أشعر أدنى شعور بقسوة ما بحدث ٠.‏ لعل هذه 
طريعة المرأة . فحين تثور عاطفتها تفقد القدرة على ادراك .كل 
ماعداها . عندما نبقى نحن النساء كالنهر داخل شطآنه © نغذو 
كل ما لدينا » فاذا فضنا على الشطان دمرنا بكل ما فيئا 
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يبدو لى أن ثمة خطأ ما . وقد شعرت بهذا الخطأ منذ بومين. 
فمن قدومى أصبحت حجرة جلوس نيكهيل شيئًا خلاسيا » بين 

فكلما كانت « الملكة » تدخل حجرة نيكهيل كنت أعرف ذلك 
وقد يصفق الباب بقوة غير ضرورية » ولخزانة الكتب صرير حين 
نقتم لأن مصار بعها غير ناعمة ٠‏ وحين أدخل أحد الملكة وظهرها 
لمساعدتها فى هذه المهمة الصعبة نغرت وأبت © ثم ننتقل دون تعمد 
الى موضوعات أخرى . ١‏ 
الظهر من حجرتى على نداء الاصوات نفسها » فوجدت حارسا فى 
الممر ؟ فمضيت فى سيرى دون أن أعيره نظرة © ولكنه اعترض 
طريقى حين اقتربت من الباب قائلا : ليس هذا هو الطريق 
بأسيدى . 

- ليس هذا هو الطريق 5 لماذا ؟ 

أمنا الرانى هناك . 
براها . 
س بوورورووو ووو رربي ببسب 

٠ ) المترجم‎ ( ٠ وفقا للتقويم الهندى‎ )١( 
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هذا لا بكون باسيدى . أنه مخالف للأوامر . 

واستبد بى الغضب © فقلت بصوت عال : انى آمرك . اذهب 
وأعلنها يقدومى ! 

واجفل الرجل شيئًا ما ازاء مسلكى ؟ وكنت قد دنوت من 
الباب وأوشكت أن أبلغه حين تبعنى وأمسك بذراعى قائثلاً ٠‏ لا 
باسيدى »© يجب ألا تفعل ! 
رنائة »© وق هذه اللحظة خرجت الملكة من الحجرة لتجد الرجل 
موشكا أن يعلف بى ٠‏ 

ولن أنسى صورة غضلها ! اننى أنا الذى اكتشفت جمال الملكة »© 
ونعل معظم قومنا لايرون فيها شيئًا » فقوامها الطويل الممشضوق 
بسميه هؤلاء الاجلاف « نحيلا » » ولكن هذه اللدونة فيها هى 
القى تفحنى # كنوع حياة عتونب 6 صادر من اعحاق كلب الخاق, 
ودششرتها سمراء ولكنها سمرة ألفرند اللامغة فى حدة ولألاء ٠.‏ 

اشاوك اممهعها وسن نواكية بالو يد .وامرث ١.‏ نالكن !1 اركا ' 
فقلت : لا تغضبى عليه 4 ان كان هذا مخالفا للأوأمر فأنا الذدى 
حب أن أذهب . ظ 

وكان صوت الملكة لانرزال مرتعشا وهى تحيب : يجب ألا 
تذهب . ادخل ! ظ 

لم يكن ذلك رجاء بل أمرا جديدا ! وتبعتها داخلا » وجلست 
على كرسى وأخذت أروح عن نفسى بمروحة وجدتها على المنضدة ٠‏ 
وخلت اللكة شيئًا بقلمى رصاص على قطعة من الورق ونادت خادما 
سلمتها اليه قائلة : خذ هذه الى المهراجا . 

فعدت آقول : معذرة » لم أستطع أن أملك نفسى © فضردت 
رحلك هذا . 

قالت الملكة : أنه ستحق ٠.‏ 

ولكن ذلك لم يكن خطأ المسكين . ائما كان بطيع أوامره . 

وهنا دخل تكبيل #وق انناء دول ار كت در مى مسرت 

ووقفت قرب النافذة وظهرى الى الحجرة . قالت الملكة لنيكهيل٠‏ 

لقد أهان الحارس نانكو ستديب يابو . 

وبدت دهشضة نيكهيل صادقة حتى الى لم أتمالك أن التفت 
وحدقت فيه . حتى الرحل الفاضل فوق ما بتصور بعجز أن 
حا فغفل علين عزة الصدق أمام زوحتله 0 أن كانت حقا أمرأة ٠‏ 


1١ 


ومضت المالكة تقول ٠:‏ 
لقد اعترض طريق سنديب بابو بوقاحة وهو قادم الى هنا . 
قال أن لدنه أوامر 2 
فسأل نيكهيل : أوامر من ؟ 
وصاحت الملكة صر نافد وعيناها تطفحان غضما وقهرا 8 
كيف" لئن رك أعلم 0 
فبعث نيكهيل فى طلب الرجل وسأله © فأجاب نانكو عابسا : لم 
نكن هذا خطى ٠‏ كانت لدى أوأمر ٠‏ 
ع لماعك ؟ ظ 
بع اهنا “سارل وانوي 
بجب أن بذهب نانكو ! 
فظل تمكيبل صامتا . وكان بو سسعى أن أرى أ عدله لامح 
0 »؛ فقد كانت الشكوك تتلجلج دائما فى صدره ©» ولكنه كان 
ء مشكلة عنيدة هذه المرة » فلم تكن الملكة بلمرأة التى تلاين أو 
وي لابد لها أن تكيل لسافتها مثل كيلها بأن تعاقب هذا 
الرجل ©» وكانت عيناها تقدحان شررأ »© ونيكهيل ملازم لصمته »© 
وهى لاندرى كيف تصب احتقارها على خور زوحها . وترك نيكهيل 
اليدر” بعد لحظة دون أن يضيف كلمة . 
وفى اليوم التالى الختفى ثانكو ©» وحين استفسرت علمت أنه 
أرسل الى مكان آخر فى الامارة »؛ وأن راتبه لم بخفض لهذا النقل. 
واستطعت أن المح ب خلف المناظر ‏ آثارا مما خربته العاصفة 
التى أنارها هذا العمل . كل ما استطيع قوله ان نيكهيل كائنغريب 
حارج عن المألوف ٠‏ 
وكانف النتيحة أن أصبحت الملكة تستدعيئى الى حجرة الجلوس 
الحدىيث دون احتيال لذلك أو زعم بأنه مصادفة . وهكذأ خرحنا من 
الايماء الى التلميح الواضح »6 فأصبح المفهوم منطوقا . ان الكنة 
ق لبيسثك الامارة تعيش قَْ ححرة ثائية عن الاحنبى العادى حتى أنه 
لابوجد طريق معلوم ليقترب منها . فما كان أعظمه من تقدم ظافر 
للحقيقة ألقى قناعا للتقاليد المضللة بعد قناع » متدرجا ولكن فى 
اضرار © حتى تجلت الطيعة نفسها آخر الأمر 7 
الحقيقة ؟ أجل انها كانت الحقيقة ©» فتحاذب الرحل والمرأة 
أصل راسخ » زؤٌكده عالم المادة كله من ذرة الغبار الى مافوقها . 


57 


الكلمات 4 وبحعلوا منه أداه منزلية بما بصالئع ف ألبيت من 
/ 1 71 5 من صصهر 1 
الشمسى لصنع سلسلة ساعة لزوج الئنت !(1) . 

اقاذ1 اميتيتكل الراقع جد زعي اثل لىع ب لتداء جا يعارو ان بكرن 
ترجه رحا . 

وانى لأستمتع بمرأى هذه الحفيقة وهى 21 82 رويدأ رواثا. 
هذه الارتحافات فى الخطا » وهذه الاشاحات من الوجه أجدها 
حلوة » وحلوة هى الخدع التى لا تخدع الآخرين فحسب بل الملكة 
نفسها . فحين بضطر الواقع الى أن بلقى الزيف يكون الخداع 
سلاحه الرئيسى » لان أعداء الواقع بحاولون دائما اخزاءه اذ بنعتونه 
بالفظاظة © فلابد له أن بختفى أو بتنكر 4 والمقام لا سمح له أن 
بعلن فى صراحة . نعم انئى فظ » لأنى حق . أنا الجسم ٠,‏ أنا 

كل شىع وأاضح لون الآن ٠‏ الستاره تهثز 4 ومن خلا لها أستطيع 
ان أرى الاعداد للفاجعة . الشربط الاحمر الصغير الذى بطل من 
خصل شعرها الاثنث متضرجا بشوقه الدفين هو اللسان الذى 
ثنية من ساريها » وكل ابماءة فى ملابسها . ولعل اللابسة زنمسها 

ان اللكة لم تشعر » لأنها خجلة من الواقع الذى نبذه الناس 
لقب الشيطان © فاضطر أن بتسلل الى حنة الئعيه فى صورة 
عبان 6 وبهمسن بالاسرآار قَْ أذن رفيقة الرحل المختارة 4 واذآا هى 
تثور » فسلاما على كل راحة © وبعد ذلك بأتى الموت 1 

ان ملكتى الصغيرة المسكينة تعيش فى حلم . هى لا تدرى قى 
ألى طريق تسير © وأبقاظها قبل الاوان غير مأمون © فخير لى أن 
أدعى من عدم الوعى مثل ما عندها . َ 1 

منف آيام كانت تتأملنى على الغداء بنظرات غرسة © جاهلة معنى 
هذه النظرات ٠.‏ وحين التعت عبئاى : تعيشيها أشاحت بوحهها الذى 
تشرج خجلا . فقلت : اتدهشك شهيتى ؟ اننى استطيع أن أخفى 
57االالللللللل سل 2:١‏ 

' ) المترجم‎ ( ٠ زوج البنت هو الشخص المدلل فى البيت الهندى‎ )١( 


5 


كل شىء الا نهمى . وعلى كل حال اذا يحمر وجهك من أجلى 
وآنا لا اسشكن + 

فلم برد ذلك وجهها الا احمرارا > ولمتمت : كلا ©» كلا . لعذد 
م ٠ء‏ 

نتيينا هذا هو الى «تعل لمن اليد العليا ى وفك" تلقية من 
أبديهن اكراما زادنى عدم حياء ©» فلسدت الى البتة أن تنظرى الى 
الطيبات تختفى © فانى عازم على أن أستمتع كل. .بو اعيدة ينها 9 
وملك أيام كت أقرأ كتابا الجليز با بعالج مشكلات الحنس 
نطريقة.واقفة حرثة .. فتركنه.قى ححرة الحلوصض : :وحين ذخلتيا 
رعد ظهر اليوم التالى لبعض الشأن وحدت الملكة حالسة وه_ذا 
ا_كتاب فى بدها ©» فحين سمعت خطواتى ألقته مسرعة ووضعم2 
فوقه كتابا أخن عب متخلدا من اشفار «مشن قيمان:... 

وبدأت الحديث قائلا ٠‏ لسسمست أدرى لماذآأ تخحل النساء أذا 
ضبطن بقرأآن التستعو ٠‏ قد يكون لئنا نحن الرحال ‏ محامين أو 
مهندسين أو غير ذلك أن نخجل من هذا » واذا لم بكن لنا من 
قوادة الشيير يل فيتكن أن كون ذلكد ىق هدو الليل خلف) أزولاب 
نخلقة . آما ادن معفر القباء تسكن وبين الشيعر تصنت قرسا 
أن الخالق نفسمه شاعر © ولابد أن جايباديفا )١(‏ قد تعلم الفن 
التلفى عالدنا عت ميف 2 7 -» ظ 

فل تسن اللشكة عر ارا 4 فر )ا بمحههاا الكير لد قا »روعت 
بمغادرة الحجرة ©» فقلت مستنكرا : كلا ©» كلا » أرجوك أن تمضى 
فورى ‏ وأخذت الكتاب من على المنضدة ب من حسن الحفدل أنك 
لم تفكرى فى تصفحه فيدعوك ذلك الى معاقبتى . 

فسألت الملك4 : حقًا ! لاذا ؟ 

قلت : لآنه ليس شعرا »4 بل أشياء صريحة © فى لغة صرلحة © 
ا تتحرز ولا تتحرج . وددت لو بقرؤه نيكهيل . 

فعسست الملكة تلبلا وهى تتمتم : وما الذى يجعلك تود ذلك ؟ 
ألا ترين أنه رجل © واحد منا ؟ كل الخلاف بينى وبينه أنه 
حب أن بنظر الى هذا العالم نظرة مغلفة بالضباب . ألم تلاحظى 
حب+7بتتب زج آزجتجتجتجت لا سه 


' 00 0 ا الصاح قصائده فى تمجيد الك للتعبير عن مختلف اتصواطف 
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ان هذه الصفة فيه تجعله ب«نظر الى « السواديشى » كأنها قصيدة 
شعر بجب أن بسلم وزنها فى كل خطوة ؟ أما نحن فانا محطمو 
الوزن بهراواتنا النثرية . 

د وما شان تارك بالسيو ادق ؟ 

ستعلمين متى قرأته . أن نيكهيل بريد أن بتبع ميادىء 
موضوعة. بريد ذلك السسواديشىكما بريده ففكل شىء آخر» ولهذا 
بصطدم بالطبيعة البشرية عند كل منعرج » ثم بأخذ فى ذمها © ولا 
بريد أن ندرك ابدا أن الطبيعة البشرية “قد خلقت قبل أن تخلق 
العبارات بوقت طويل ©» وستعيش بعدها أيضا . 

فصمتت الملكة لحظة ثم قالت برزانة ؛ أليسمن الطبيعة البشرية 
الها تحاول السمو على نفسها ؟ 


حفظتها من نيكهيل . « أنت © بشر سنوى . لقد أستجاب لحمك 
ودمك لنداء الواقع . كل عروقك تشتعل بنار الحياة ‏ ألست 
أعلم ذلك ”؟ فحتام سقونك باردة بهذه المنشفة الممللة 4 الممادىء 
الخلقية ؟ ظ 
كذان الئاس بتردد هذه امزاعم . لقد حرمتهم الطبيعة من القوة © 
ولهذا بحاولون أن يضعفوا الآخرين ٠‏ 
فردت بيمالاً ٠‏ نحن النساء ضعيفات © وأحسبئا بجب أن لضم 
نصحت شضشاحكا ؛ النساء ضعيفات ! ان الرجال بمتدحونكن 
بالنعومة والرقة حتى بوهموكن أنكن ضعيفات . ولكن القوة فيكن 
معشر النساء . أن الرجال يبالغون فى التظاهر بما يسمونهحريتهم؛ 
ولكن الذين بعر فون تفكيرهم الباطئى بدركون عبوديتهم . لقفد 
ذهبية للنساء طلفوثها حول أجسامهن وعقولهن . ولو لم تكن للرحال 
هده القدرة العحيسة على: أبقاع أنفسم قُّ أشراك من صلعهم ا 
رغبتن أن "نحتوين الواقع . بالجسم والروح 4 لقد ولدتن الواقع 
وأرضعتن الوا قع أثداءكن ٠.‏ 
وك كن ين التسسر أن قندلم ححص . افعالت:'تنا فصني ار 


© 


مح ذلك لما وجد الرجال حجاذبية فى النساء . 

فأحيتها : أن النسساء بدركن الخطر ٠.‏ هن بعلمن أن الرحال 
ردبون الاوهام » لذلك يعطينهم كفايتهم منها بأن يستعرن عباراتهم 
نفسها . هن يعلمن أن الرجل ‏ ذلك السكير ‏ يفضل النشوة 
عان: الطمام ... ولذلكت تخاوان أن يدون فى..مظهر شىء رثير التشيوة ؛ 
والواقع أنه لولا الرجل لما احتاجت اللمرأة ألى التمثيل . 

آذن لماذا تعنى نفسك بتحطيم هذا الوهم ؟ 

من أجل الحرية . اننى أريد الحرية للبلاد » واريد الحرية 
للعلا قات الاسنانية . ظ 

ظ كات 

كنت أعام أن مفاجأة من بيمشى فى النوم بابقاظه أمر غير محمود 
العاقه 6 ولكن في طبعى أند فاعا بثفرئى من المخشيةه المنئدة 5 وقد 
علمت انى مسرف فى الجسارة ذلك اليوم » وعلمت ان صدمة مثل 
هذه الافكار توشنك أن تكون غير محتملة ») ولكن الجسنارة هى التى 
كتين دائما مم الجاع ٠‏ ش 

بينما كنا نتهدم بخطا حثيثة اذ بأستاذ نيكهيل الشسيخ - 
تشاندرانات بابو ب بدخل عليئنا . ان العالم ليذهب منه أكثر من 
تصف رداءنه مكانا للعيش لو خلا من هؤ لاع المعلمين الذين نحعلون 
المرء بود أن بغادره فى اشمئزاز . وأمثال نيكهيل بربدون أن ببقى 
العالم أبدا مدرسة . وقد ظهرت هذه المدرسة المتجسدة عصر ذلك 
ألهوم فى لحظة سيكولوجية . 

نحن جميعا نظل تلاميذ صغارا فى ركن ما من قلوبنا . وحتى آنا 
مكانها على الفور كأول الصف على المقعد الاول » وكأنها تذكرت 
فحأة أن عليها أن تواحه الامتحان . 

ان بعض الناس أشبه « بعمال تحويل » دائمين ينتظرون بجانب 

ماكاد تشاندرانات بابو بدخل حتى أخذ بتلمس عذرا للانصراف 
مدمتما : معذرة وه أننى .اه 1 

ولكن الملكة أسرعت اليه قبل أن بتم © وانحنت فى خشوع 
تابلة: 5 اتوسل. اليك الآ تقر كنا باسيلدى ... آل تتفضل. «الجلوس؟ 

كانت كفريق يتعلق به طالبا النجدة ..! الرعديدة الصغيرة ! 


ه١‎ 


ولكن من الجائز انى اخطات الفهم فلعل دعوتها اياه كانت 
تنطوى على شىء من مكر النساء . لعلها كانت تريد أن ترفع فيمتها 
ف عينى . لعلها كانت تقول لى فى وضوح وايجاز : لا بخطرن ببالك 
لحظة انى خضعت لك . بل أن احترامى لتشاندرانات بابو لأكثر 
من ذلك . 

حسنا » أسسفى أحترامك كما تشاثين . فلمعلمون بعيشون 

وبدأ تشاندرانات بابو بتكلم عن « السواديشى ©» © فظئنت انى 
أاستطيع أن أدعه .تكلم وحده »© فلا شىء بعدل أن تترك شيخا 
عجوزا بفرغ ما عنده فى الكلام ©» بخال أنه بربط العالم فىحزمة »© 
وشسى طول الوقت كم بعد العالم الواقعى عن لسانه الثرثار . 

ولكن أعدى أعدائى لا ستطيع أن يتهمنى بالصبر. وحين بدأ 
تشاندرانات بابو يفول : « اذا كنا ننتظر أن نجنى الثمار من حيث 
لم نضع بذورا .. » أاضطررت أن أقاطعه . فصحت : من الذى 
بريد الثمار ؟ نحن نتبع صاحب « الجيتا » الذى يقول : ازعلينا 
أن نسعى وليسسى عليئا أن ننتظر ثمار أعمالنا . 

فسأل تشاندرانات بابو : اذن فما الذى تريدونه حقا ؟ 

فصحت : الاشواك ! الاشواك التى لا تكلف شيا لتزرع . 

فأحاب : الاشواك لا تعوق الآخرس فحسب »؛ بل أن من شأنها 
أن تتجرح أقدام من بزرعها . 

فرددت عليه قائلا : هذا حق ليكتب فى مشق . ولكن الشىء 
الواقعى هو أن لدبينا هذه الأكلة. ق. قلوينا ٠.‏ لسن علينا الآن الا 
أن نزرع الشوك لأقدام غيرنا » وعندما يؤْلنا فيما بعد سيكون لدينا 
ان حدث هذا ؟ عندما كون عليئا أن نموت أخيرا سنجد متسعا 

فابتسم تشاندرات بابو قائلا : لك أن تحتدم كما تشاء ») ولكن 
عاى آلا تحسسب هذا عملا أو بطولة © فالامم المتقدمة فى العالم قد 
تقدمت بالعمل لا بالغليان . وأولئك الذين رقدوا دائما فى خوف 
من العمل اذا استيقظوا فحأة لحالهم المحزنة بحثوا عن خلاصهم 
ف اختصاز الطرق ولهوجة الاعمال . 


ادن 


لأعنى .ببعض شأنى . 0 

ولما خرج أربت نيكهيل الكتاب الذى بيدى وقلت له : لقد 
كنت أحدث الملكة عن هذا الكتاب . 

أن نسعة وتسعين فى المائة من النشر بحب خداعهم بالاكاذيب »2 
ولكن الطربق الاسهل مع هذا التلميذ الابدى لعلم المدرسة هو 
خداعه بالحفيقة . تانضر اها لش بد كل الصراحة . ولهذا كانت 
لتر الطرق حين أقامره أن أضع أوراقى على المائدة . 

قرأ نيكهيل العئوان على الفلاف ولم بقل شيثًا ٠.‏ فمضيت أقول: 
هؤلاء الكتاب تعملون مكانسهم بهمة © مز بحين تراب. النعوت التى 
غطى بها ألناسعالمنا هذا . لذلك كنت أقول أنى أود لو تقروه . 

تقال اتكييل: لفد قرآته . 

ت حسما 6 وما رانك ؟ 

أنه نافع لمن بربدون حقا أن يفكروا » ولكنه سم لمن بفزعون 
فى الشفكي .- 

ما الذى تعليهة 5 

أولئك الذين بدعون الى « المساواة فى حقوق الملكية ») بجحب 
ألا بكونوا لصوصا »6 0 أن كانوا لصوصا فما يعلمونه أكاذيب 1 
فلم | يتغلب الاتفعال لا يفهم مكل هذا الاد على وعبه . 
باطلا . عنث 6 كت أن تحسن الروك ئة باقتلاع 0 الطبيعيتين . 

وكان واضحا أن نيكهيل قد أخذته الحماسة . قال : انثنى لا 
أسلم بحقيقة الانفعال الا حين أسلم بحقيقة التحكم فيه . وحين 
ندفع ما ريد رؤّرته دآخل عيوننا لا نرى وائما نتؤذى عيوئنا ») 
وكذلك عنف العاطفة الذى لا بترك مسافة بين العقل وموضوعه 
يؤدى الى عكين المتضو د : 
لطائف أخلاقية 6 ا الجانب 5 الحقيقة . 5 ةا 


أن 7 بشىء من ألقوة ٠‏ 
فقال نيكهميل تاقد الصبر: ان اقحام القوة فىغير محلها لابساعدك 
2 'عملك 5-7 لحان لاذاآا تحادل فى هذه الأمور ؟ أن الحدل الفارغ 


م 


وكنت أريد أن ن* نشترك الملكة فى المناقشة » ولكنها لم تنطق 
بكلمة الى تلك اللحظة . فهل صدمتها صدمة عنيفة تركتها نهبا 
لاريب » راغبة فى أن تحفظ درسها من جديد على بدى معلم 
ل ل الا عل لي سعدا 
ره هذا الكاب للملكة كي تقر : 

فعال نيكهيل : وأى بأسن . ف و3 اخ لضفه 10 لق قرأءة 
الكتات فلماذا لا تعرؤه بيمالا أيضا ؟ كل ما أريد قوله هو أن 
الناس فى أوربا بنظر ون الي كل شىء من وحجهة العلم ٠‏ ولكن 
م ع عد اموه اليد لوسر أ 
تسميلى د معلم المدرسة » ولكنك أنت هذا التلميذ لا انا . 
فأنت تربد أن تعرف حقيقة الالنسسان من مدرس العلوم لا من 
وحودك الداخلى . ٠‏ 

فقلس: سناخرا ::.وشكن. الماذا كل هذاه الحياسة ؟ 

وفيم بالله ترى كل هذا ؟ 

ف الهراء . فى مشاعرى المهانة . انك دائب على جرح ما هو 
عظيم وغيرى وجميل ف الانسان . 

د 1 فكرهة مجنونة هذه النئ تزعم ! 

فهب نيكهيل فحأة وقال : أصارحك القول باسندبب 4 أن 
الانسان. قد حرج حتى ألموت وبأنى مع ذلك أن نموت ٠‏ لهذأ 
ال ا بم أتحمل كل شىء »© وأنا أعلم كل شىء ) 
قال هذه 0 وغادر ا عر ٠‏ 

موت كتاب يسقط عن النشدة » قاد انفت لارى اللكة تتبعه بخطا 
مخلوق ١‏ عحيب نيكهيل هذا ! آنه تعر بالخطر تهدد بيته ) 
ولكن ناذا لابطردنى منه ؟ آنا أعلم السسبب . أنه ينتظر بيمالا 
أن تعطبه الإشارة 8 فأن قالت له نمالا أن زواخهما كان خطا 
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فسيحنى رأسه وسسلم بأنه ربما كان خطأ ! فليست لديه الصلاية 
لنذوك أن الاعترافٌ بالخطأً هو افدح الاحطاء » وانه لمثل واضح سين 
كيف تورث الأآفكار ضععفا . ما رأيت أحدا مثله أعجوبة من 
دبدوات الطبيعة ! انه لا بكاد بصلح شخصية فى رواية أومسرحية »؛ 
بلد واقع 0 1 

والمللكة ؟ أحثى أن تكون حياتها الحالمة قد أانتهت منذ اليوم 
نقد فهمت أخيرا حقيقة التيار الذى يحملها معه © وعليها | الآ أن 
تتقدم أو نتأخر مفتوحة العينين . ولعل الاقرب الى الظن أنها 
ستتعدم خطوة : نم تتأخر خطوة » ولكن ذلك لا يقلقنى . فعنلما 
2 النار: ايان يكون أند فاعه ذهابا وحيلة سسبما لاحتدامها ؛ 

ن كون الخرف الذى شعرت به الا م كا لانفعالها . 

لعل الاححى ألا 0 550 
الكتب الحديثة لتقرأها . فلتصل رويدا رولا الى الاسسان نأ بأن 
الانسان كوت عضرا حي يعتوافب بالانتمال. ويج رمه على أنه الوا 
الاسمى © لا حين بخجل منه وبمجد السيطرة ل دان 
ملاذا فى كلمة مثل « العصرية » فسموف تحد قوة . 

ومهما نكن من شىء فيجب أن أرى هذا الأمر الى نهابة الفصل 
الخامس . على اننى لا أستطيع ‏ ويا للأسفا  !‏ أن أزهو يكونى 
متفرجا وحسب »© أجلس فى المقصورة الملكية وأصفق من حين 
لآخر . ان فى قلبى عصرة »؛ وفى كل عصب وخزة . عندما أطفىء 
النور وأرقد فى فراش ترف حوالى وتملا الظلام لممسات ونظرات 
وكلمات صغيرة ©» وعندما أصحو فى الصباح تع وى هر أذ أستسق 
الزمن » وبخيل الى أن الدم بجرى فى عروقى على نفمات 
ألمو سيقى 5 

كان عل المنضدة. اطار مردو مح فيه صوره الملكةه لين حانب 
نيكهيل . فنزعت صورتها . وأمسن أربيتها الحانب الخالى وقلت 
لها : السرقة لا 2 تصبح ضرورية ألا سسبب السخل © فيحب أن 
لقسسم اثمها بين البخيل والسارق . آلا رين ذلك ؟ 00 

فلم ترد على أن قالت وانتسمت ابيتسامة صغيرهة : انها لم تكن 

نلك .وها العوق !"لق ككرن الصورة" قعل ن.«صور 3 + وى 
أن أقنع بها مهما كانت . 

فأخذت الملكة كتابا وراحت تقلب صفحاته . ومضيت أقول : 


زاك 


ان كان هذا بضابقك فعلى أن أحتال لملء الفراغ . 

عد أوهام عن هذا العال روالعال. الآخن :.. والاسان الدع الرحان: + 

ولكن له فضيلة واحدة عظيمة : أنه بضفى على العسمات بهاء . 
صورتى ترقد الآن بجانب صورة ليكهيل . ألسنا صديعين 


"هم 


ا ل ل ا ل ام ا د 
تنجالا ,والها م صورة نائئة: نبية 6 جلك الت اتصكفها بعاد 
فى تناول الأمور تناولا مسسرفا فى الجد ! 

لخير لك أن تصرف الدنيا بالضحك من أن تغرقها بالدموع . 
هكذا ب نى الحق ‏ تسير الدنيا . فنحن لا نلذ طعامنا وراحتنا 
رن الاحزان المنتشرة فى كل مكان » فى البيت وفى العالم 
الخارحى : كما لو كانت أشباحا خاوبة ©» ترى أبن كانت تذهب 
شهيتنا وثومنا لو أننا نظرنا الى تلك الاحزان » ولو مرة واحدة 6 
على أنها حقائق ؟ 

ولكتى لا أستطيع أن أطرد نفسى كما لو كانت واحدا من تلك 
الاشياح . ولهذا برقد حمل حزنى ثميلا ثقل الابد على قلبعالمى. 

لماذا لا تمهف متفردا متباعدا على جادة العالم © وتشعر أنك 
عزاءمن. اليكل 3 ماممالا بالنسية اليك وبنظ كار التشرية الضكم 
الممتد عبر العصور؟ زوحك ..؟ وما الزوحة ؟ فقاعة أسم © تنفخها 
سرك حتى تكبر »4 تحرسها حذرا بالليل وبالنهار © ولكنها توشك 
ان تنفجر لأى شكة دبوس من الخارج ٠.‏ 

زوحجتى .. اذن فهى ‏ ولارسب ‏ ملكى ! فان قالت : «لا »6 
ل ل ل لمي ون 
ألسست لى ؟ 5 

ع لل عي نيا لكلمة ححة ؛ بله أن تكون 


/اه 


خاتس اسح ةر مرؤ أن يسجن شخصية كاملة فى ذلك الاسم 
زوتتى 1م إلى أودع ذلك العالم الصغير الت ما'ى تياد 
واحلاه » كل ما هو انقى واحلى © ولم ادمة لحظة سقط مى 
حصنى الى الترات: ؟ أى بخور للعبادة » وموسيقى للعاطفة » وزهور 
تربيعىي وخريفى لم أقدم عند هيكله ؟ ادر يا ويه البازوية 
ألعكره كزورق ورقى صفير ‏ ألست أنيضا . 
مرة أخرى هذه النظرهة العاتمة التى لا استطيع الخلاص منها! 
تغير حقائق العالم . اس ريا ا 
ألعقضب والفيظ 0 انها 7 ٠‏ وأنكان قلبى بتصدع فلينص د ع! 
فلن تعدو العالم مفلسا بسبب ذلك ولا أنا نفسى »© فالانسان 
اكبر كثيرا مما يفقده فى هذه الحياة . حتى بحر الدموع له شاطئه 
الآخر © ولولا ذلك ما بكى انسان . ا 
0 بجحب أن ننظر الى رأى المجتمع.. ف فلندع المجتمع ترى. 
كر اج كس بم الم جه ٠‏ وهل أبالى ب 
د : 
ا 1 
ندى ل من أحد أنواع تعذيب التفس © بحب ألا أفكر أبدا أن 
حياتى تفقد قيمتها لأنها ابتليت باهمال ما . ان القيمة “الكاملة 
لفيا تو 3 تدسي كلما تهنا لغالن الستى «الضيف 7 تفتكا رنها المظرية 
ا الي ل الا د ل ل توك 
لقند جان. الو قت الأعرة. وزهالة بم كل :ززرقة بعالت شدي قلينا 
قف كان انراطى: هده العافة ناسنا دن فى ب كد 5 رن 
الطمع © فخلقت من بيمالا ملاكا لأضاعف سعادتى 4 ولكن نيمالا 
عن الما يع ولس معقول أن حاردن لبون ملاك لتر شن 
رلا يلزم أن يمدنى الخالق بملائكة لانى ظامىء الى الكمال الخيالى. 
بجبه أن أعترف بأنى لم أكن الا مصادفة فى حياة بيمالا . ولعل 
ا نستطيع أن تعرف الاتحاد | ا مش 
سي عدب 90 حذناية كان لها 
بلطاق فلن أنقا:.. ‏ ولتكنى: اشعر .قينا اله البدن در علد افضل سن 


ره 


ماح الغار ليوم حساب 8 

١سنى‏ لا أقول هذا معاخرا 4 لفك الجاتنى الضرورة نفسها أالئ 
حيث يجب أن أقرر كل قيمتى الحقيقية لأنقف نفسبى من الدمار 
الكامل ‏ فلتقبل على من خلال تجربة العذاب المخيفة فرحة 
نفسى ل لا نفسا كسيحة مكسوة بالخرق والمزق »© ولا نفسا مريضة 
تعيش 1 ٠ 5 ٠‏ 

مر أستاذى بحجرتى منذ لحظة وقال وبده على كتفى : قم الى 
فراشك بأسكهيل فقد تعدم الليل . 
أى قبل أن تستغرق بيمالا فى النوم ٠.‏ فلحن نتلاقى فى النهار »© 
الليل » وبنفسى وجسمى ما بهما من الخجل ؟ 

سألت بدورى ٠‏ وكيف بقيت: ساهرا حتىالآن باسيدى ؟ فابتسم 
شيحي فليلا وهو بيتركنى قائلا : لقفد انتهت أيام نومى » وبلغت سن 
النعفلة د 
الى الفراش حين رايت سحاب تموز اشفرج غطاؤٌه الثقيل فحأة . 
فرجة صغرة بع فيها نحم كبن © وكانة. يتول لى. : موائيق أرخن 
الاحلام تبرم © ومواثيق أرض الاحلام تنقضى » ولكننى هنا أبدا » 
المصباح الخالد لليلة العرس . 

وأمتلاً قلبى فجأة بفكرة أن حبى الخالد ينتظرنى صابرا خلال 
مرايا كثيرة رأبت صورتها ‏ مرايا مكسورة » مرايا معوجة © مرايا 
صندوقى © غابت الصورة عن ناظرى . ولكن ماذا فى ذلك ؟ ماذا 
أصئع بالمرآة » بل بالصورة نفسلها ؟ 

باحبيبتى » أن سسمتك لن تغيب أبدا » وفى كل فجر سيظهر 
لى الطابع القانى بكرأ على جبينك ! 


5ه 


يهرأ شيطان مر ركنه المظلم : ياله منملق صبيانى لخداع النفس! 
ثرثئرة حمقاء تبقى الاطفال هادئين . 

قد دكون ذلك صحيحا . ولكن ملابين وملابين من الاطفال 
بملابين من الصيحات يجب أن يبقوا هادثين . فهل يمكن أن يكون 
ما يهدىء هذا الجمع كله كذية ؟ كلا » أن حبى الخالد لا يمكن أن 
تخدعنى »© لأنها حق ! 

انها حق »© ولهذا رأيتها وسأراها كثيرا حتى فى أخطائى ©» حتى 
الحياة » ووحدتها ثانية » وسأحدها مرة أخرى عندما أنجو خلال 
ثغرة الموت . ١‏ 

5ه ياحبيبتى القاسية » لا تمضى فى لعبك بى ! أن كنت قد 
عجزت عن الاهتداء اليك بآثار خطاك على الطريق ©» وعبق جدائلك 
فى الهواء فلا تجعلينى أبكى ذلك أبدا . النحمة المسفرة تأمرنى ألا 
أخاف »© فما هو أبدى لابد أن بكون موجودا دائما . ظ 
على السرير » مسترخية بعد طول جهادها » واستفرقت فى النوم . 
سأترك قبلة على جبينها دون أن أوقظها » لتكون قربان الزهر 
تعبادتى . أعتقد انى أستطيع نسيان كل شىء بعد الموت » كل 
أخطائى وكل عذاباتى » ولكن صدى لذكرى هذه القبلة سوف 
تبعى » فان الاكليل الذى نسج من قبلات ولادات كثيرة متعاقبة 
سديتوجح المحبوبة الخالدة . 

اعندما دقت الساعة الثانية دخلت زوجة أخىالحجرة » وصاحت. 
« ماذا تصنع نا أخى العزيز )١(‏ بالله قم الى سريرك ولا تشغل 
بالك . اننى لا أطيق النظر الى ذلك الظل المخيف من الألم على 
وحهك..» . وفاضت الدموع منعينيها وهى تدعونى هذا الدعاء . 

فلم أستطع أن لحن كلمة » ولكنلى مسحت التراب عن 


)١(‏ عندما تقوم رابطة بين شخصين بطريق الزواج أو التفاهم المشترك الناشىء عن 
صذاقة أو مودة خاصة فانهما لا يناديان أحدهما الاخر بالاسم بل باللفظ الذى يدل على 
تلك العلاقة ٠‏ ( المترجم ) * 


1٠ 


فى مبدأ الآأمر لم أكن أرتاب فى شىء ولا أخاف شيئا » انما كنت 
أشعر الى منذورة لبلادى. ٠‏ وكم كان فى ذلك التسليم المطلق من 
فرح عظيم ا ثم عرفت كيف دمكن أن بجد الانسان السعادة 
القصوى فى تمام تدميره لذاته . 

مهما بكن من شىء فعد كان بمكن أن تنتهى لونتى هذه تهابرة 
للريحية طبيعية . ولكن سنديب بابو لم يشا ذلك . بل أصر على 
أن يكشف نفسه . أصبحت نيرة صوته حميمة كلمسة 6 وكل نظ 
تركع على ركبتيها مستجدية » وفى ثنايا ذلك كله بتلهب شوفا كاه 
هارا وليل » وكان ذلك التخريب لنفسى يبدو مغريا مهلك الاغراء ” 
هناك تطلعى المستبد كأنه لا يقف عند حد . ذلك الرجل الى لا 
أعلم عنه الا القليل » الذى لا بمكن أبدا أن يكون خالصا لى 2 
عو اطفه الحياشة العر دضة الصاخبة / 

بدأت بشسعور بالعبادة » ولكن ذلك سرعان ما ذهب 7 حتى اننى 
لم أعد أحترم سنديب »© بل بدأت أحتقره ٠‏ ولكن قيثارتى هذه 
المصنوعة من لحم ودم 6 والمة له بوحدانى وحيالى 4 وحدت 
أكره القيثارة نفسها » فقد ظلت أنغامها تستثار . 

بجب أن أعترف بأنه كان ففشىء .. ماذا أقول ؟.. شىء بجعلنى 
أتمنى لو استطعت أن أموت ! 00 

ان تشاندرانات بابو بجيلنى حين بتسع وقته لذلك . وله من 


القوة م برقع نفسى الى قمة أستطيع منها أن أبصر حدود حيانى 
فى لحظة واحدة وقد امتدت من كل حانب ؛ فأدرك ان الخطوط التى 

ولكن ما فائدة ذلك كله ؟ هل أرغب فى التحرير حقا ؟ لكأنى 
أدعو : ليات الشماء ألى نيتنا ؟ لبتنكمشن افضل عاق ونسوت. 6 
على 1 نر تشع هذه الفتنة . 

عندما كنت أرى سلفا لى قبل زواجى ‏ وقد مات الآن ب 
مخمورأ يضرب زوجته بجئون ثم يبكى وبحأر فى ندم السكارى © 
مقسما ألا بمس الشراب ثانية » ولكنه بجلس فى ليلة ليعب الحمر 
عمسا حت كانت نفسى توتان :2 تعرزا . بيد أن نشوانى اليوم أفظع 4 
لها صمودأ ٠‏ 

هل يجب أن يستمر هذا الى آخر آبامى ؟ اننى أنتبه مرة بعد 
يكل ما فية من مجافاه للحفيقة . لعد أصبحت متناقضة تناقضا 
لين هذا المأزق ©» فذلك ما لا أستطيع أن أفهمه . 
الك عندنا ! ان ضيفها لابريد أن بتر حزرمح . فى أيامنا كان هناك 
ضيوف أيضا » ولكنهم كانوا لا بحدون مثل هذا السخاء » فقد 
كنا يم :نا لكنكنا"! حت :تشبفولات؟ أرواخنا © ان أخى المسكين نيكهيل 
إعرم تمن ميو له العصر نه المسرفة . كان بحب أن تأتوع ضيفا أن 
أبتها الشيطانة الصغيرة ! ألا تخزين مرة حين تقع عيناك على وجهه 
المعذب ؟ 

لم تنل منى هذه السخرية » لعلمى ان هؤلاء النسوة لا يملكن 
القدرة على فهم كنه عبادتنى 5 وكنت وقتلذ ىُّ درع وأف من نشوهة 
التضحية » لا ( نستطيع مثل هذه السهام أن تنفذ منه لتخجلنى ٠‏ 
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انتهى كل كلام عن قضية البلاد منذ بعض الوقت . وأصبح 
حخدشنا فى هذه الايام حافلا بمشكلات الجنس. العصرية © وشتى 
أمور أخرى مع شىء من الشعر فبه الفياشناق العديم والانحليرى 
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الحديث » يتخلله لحن خفى اجش الطبقة لم أسمع مثله فى حيانى 
من قبل »© وكأنه يصور لغمة الرحولة الحقة .. نغمة السلطان. 
تعله المعاء سلدابب 6 أو أنفرادى وأباه قّ الحديث كل حين 2 . 
وشعرت بالسخط الشديد على نفسى وعلى سلفتى وعلى احوال 
الدنيا ؛ وآليت ألا أذهب الى الجناح الخارجى أبدا ولو كان فى 
ذلك مواتى ا ٠‏ 

وأمضيت ومين كاملين دون أن أغادر مكانى ٠‏ ثم تبيلت للمرة 
الآولى الى أى مدى أبعدت فى السير . فقد شعرت أن جياتى لا 
طعم لها + كنت كلما اننت شيمًا أود أن أطرحه بعيدا »؛) وكنلنت 
أشعر بأنى انتظر ب من قمة رأسى الى أطراف أصابعى بي تقطن 
شيا ما » انسانا ما » ودمى لا بنى بنبض بالتوقع . 
نظبفة » ولكنى أصررت على أن تغسمل ثانية أمام عيلى . وكانت 
الاشياء مرتبة فى الخزائن بنظام معين » فأخرجتها جميعا وأعدت 
ترتيبها بنظام آخر . ولم اجد وقتا عصر ذلك اليوم حتى لتمشيط 
شعرى © فعمدته دون أن أضغره ؛ ورحت أزعجج الجميع »© وآثير 
المشكلات حول ححر 5 الخزين ٠‏ ونداآا أن ثمة نعصا فى المخزن 4 أن 
السرقة لابد كانت جارية على قدم وساق ؛ ولكنى لم استطع أن 
أستجمع الشجاعة لمحاسية شحص معين »© فقد كان بمكن أن تخطر 
هذه الفكرة فى عقل انسان ما : « وأبن كانت عيناك طوال هذه 
الأيام 21 
التالى حاولت أن أقرأ ٠‏ ولسدت أدرى ماذا قرأت »© ولكنىشعرت 
بعد ثوبة من الذهول انى شردت . والكتاب فى بدى »© عابرة 
الدهليز المؤدى الى الجناح الخارحى ©» وأصبحت واقفة الى حانب 
نافذه تطل على الشرفة الملاصفقة لصف الححرات على الحانب 
المعقابل من المستطيل . وشعرت ان واحدة من هذه الححرات قد 
عبرت الى شاطىء آخر © وقارب التعدية لم بعد يعمل . وشعرت 
انى شبح لانفسى التى كنتها قبل بومين ©» مقضى على أن أظل حيث 
أنا ولست هناك فى الحقيقة » ناظرة أبدا الى بعيد نظرة فارغة . 

وفيما أنا واقفة هناك رأبت سنديب بيخرج من حجرته الى 
الشرفة وفى بده صحيفة . واستطعت أن أرى على سيماه قلقا غير 
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عادى وكأنما كان الفناء والجاجز الحديدى أمامه شيران غضبه © 
فألقى الصحيفة بعيدا فى حركة كأنها تريد أن تمزق ألفضاء أمامه. 

وشعرت انى لم أعد أستطيع البر بقسمى ©» وكنت موشكة أن 
أمضى نحو حجحرة الجلوس حين وجدت سلفتى خلفى ٠.‏ صاحت 
وهى ندلف مبتعدة : « رباه ! لم ببق الا هذا ! » ولم أستطع أن 

وعندما جاءت وصيفتى تنادى فى الصباح التالى ‏ « با أمنا 
الرانى © لقد حان الوقت لاخراج المثونة » ألفييت اليهاأ بالمفاتيح 
قائلة : « قولى لهاردماتى تتولى الأمر » » ومضيت أعمل فى قطعة 
من التطريز انجليزية الرسم كنت متشاغلة بها » وأنا جالسة قرب 
النافذة . 

ثم جاء خادم برسالة. قال 5 «#من سلداب بابو ») 2 نا للحسارة ! 
العلافا . لم كن على الرسالة عنوان »© ولم كن فيها الا هذه 
الكلمات : « أمر عاجل ‏ "تعلق بالقضية . سنديب ©» . 0( 
شعرى فى ألمرآة ١‏ بلمسة أو لمستين . وأبقيت « السمارى » الذى 
كان على © ولم أغير الا مثزرى ‏ فقد كان لاحد مآزرى ذكربات. 

وكان طريقى على شرفة تعودت سلفتى أن تجلس فيها:. صبناحا 
تشقق جوز « التنبول » )١(‏ فلم أتهيب ») وصاحت : الى أبن 

الى ححرة الجلوس فى الخارج 

قى هذا الوقت المكر ؟ « ماتينيه » ؟ هه ؟ 

وسئما 3ه أمر دون أن أرد ثانية 6 دندنت من وداثى بأغنية 

-- 84 - 

بيئما كنت مقبلة على ححرة الجلوس رأبت سندبب عاكفا على 

وذات بوم قال له زوحى : « اذا احتاج الفنانون الى معلم فلن 
بعوزهم وأنت موجود » . ولم يكن من عادة زوجى أن بسخر © 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ توع من الافاويه‎ )١( 
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ولكنه تغير فى الايام الاخيرة » ولم بعد بتجاوز لسنديب عن شىء . 

ورد سندبب ٠‏ ما الذى بجعلك تظن أن الغنانين غير محتاحين الى 
معلمين ؟ 

فأجاب زوجى : الفن خلق . فينبفى أن نقنع شاكرين بتلقى 

فضحك سنددب من هذا التواضع قائلا : أنت تحسب الخشوع 

وكانت نفسى تحفل بالمتناقضات حين بتكلمان على هذا النحو . 
فأنا شديدة الرغمة فى أن بفوز زوجى ف المناقشة وتستخذى كبر باء 
سنديب »© ولكن كبرياء سنديب هى التى تجتذبنى مع ذلك أيما 
اجتذاب . كانت تثير كماسدة ثمينة لا تعرف الخجل »؛ بل تتألق فى 
وجه الشمس نفسها . ظ ظ 

دخلت الحجرة . وكنت أعام أن سنديب يستطيع أن يسمع وقع 
خطاى وأنا أتقدم » ولكنه تظاهر بأنه لم بسمع »© وأبقى عينيه على 
الكتاب , 

وكلنت أخاف أحاديثه عن الفن » لأآنى لا استطيع التغلب على 
حساسيتى نحو الصور التى بتحدث عنها © والاشياء التى بقولها ؛ 
وكان بشق على أن أتكلف الحمود لأخفى ألمى . لهذا كنت موشكة 
أن أعود أدراجى حين رفع سندبب عينيه وهو يزفر زفرة عميقة ) 
وتظاهر بالدهشة لرؤيتى وقال : 5ه لقد حثت ! 

كان فى كلماته وثبرته وعيئيه عالم من اللوم المكتوم ©» وكأن 
حقوقه التى اكتسبها على جعات غيابى ‏ ولو ومين أو ثلائة ‏ ظلما 
ليغا . ظ 
وعرفت أن فى هذا المسلك اهانة لى »© ولكنى ‏ وبا للأأاسف  !‏ 
لم أحلذ القوة لأستنكره . 

لم أجب » ولكنى وان نظرت الى جهة أخرى لم استطع أن 
افر من الشعور بأن نظرة سنديب الشاكية لا تبرح وجهى 6 ولن 
تفل حرمانا 1 وتمليت لو تقول شنا ها 4 حتى اأستطيع الاحتماء 
خلف كلماته ٠.‏ ولسست أدرى كم استمر ذلك ©» ولكنى أخيرا لم 
أطق احتماله »4 فسألت ٠:‏ ما هذا الأمر الذى تربد أن تحدثنى 
عله 5..ه 

وتظاهر سنديب بالدهشة مرة أخرى وهو يقول : أمن اللازم أن 
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بكون هناك دائما أمر ما ؟ هل الصداقة بذاتها حريمة 5 أوه با 
مالكشى ١‏ كنك تيتحنين باعل ها على الأرفن 1 هل تطرف عاد: 
القلب وكأنها كلب ضال ؟ 

ومرة اخرى شعرت بتلك الرغبة فى باطنى . كان فى استطاعتى 
أن أحسس باقتراب الأزمة » ملحة بحيث بيمكن ارجاوٌها . تنازع 
السبياقة فرح وخوف . سألت نفسى : هل تستطيع كتفاى احتمال 
صدمتها © أم تتركنى طربحة ووجهى فى التراب ؟ 

كان حسشمى كله برتعد . وتماسكت بحهد وكرزت ؛ لمقد دعوتئى 
امن فلن باانهيية ؛ انتركت .واجيانة بحري لاتتار شبهد ب 

قال بضحكة حافة : هذا ما كنت أحاول شرحه . ألا تعلمين أنى 
أحىء الأعندك 0 ألم أخبرك ألئى أتمثل فيك روح بلادنا 0 اأنحغرافية 
بلد ما ليست كل الحقيقة 7 لا أحد بمكئه أن بهب حياته لخربطة ! 
عندما أراك أمامى » هنالك فقط أدرك كم أن بلادى حميلة . عندما 
تمسحيننى بيديك سوف أعلم أن بلادى باركتنى © فاذا سقطت فى 
الصراع وهذه الشركة فى قللى فلن تتلقانى تراب أرض تصورها 
الخرائط . بل ثوب نسائى منشور بحب . أتعلمين أى ثوب ؟كذلك 
السارى الداكن الحمرة الذى كنت تلسسينه. بالامس © ذى الحاشية 
الحمراء يلون الدم ٠‏ هل أستطيع نسنيانه أبد!ا ؟ مثل هذه الرؤى 
لمنح الحياة قوة © والموت فرحا ! 

اشتعلت عينا سندبب وهو يتكلم » ولكنتنى لم أر أكانت نار 
القادة ّ' نار لا 8 ا يوم سمعده بتكلم ول مرة فلم 

ل "جد الاو لالطى. كلمة ,وأحدة .ى. الك (اتسعليي إن اتعن 
بأسوار الاحتشام حين تثب النار فى لحظة لتدمر كل خرزائن المسخيل 
بلمعان سيفها وزثير ضحكها . وخفت أن يشسنى ثقسة ويمسبنك 
بدى © فقد كان بهتز كلسان مرتعش من ثار »6 وعيناه تمطرانئنى 
شواظ محرق . 

صاح بعد وقفة : أعازرمة أنت أبدا ان تتخذى واجبات بيتك 
ألتافهة آلهة ع قائمتة :الت فى بدك أن تبعثيئا الى الحياة 3 ال 
اموت ؟ هل بجب أن تحجب قوتك هذه فى « زينانا » ؟ أضرع 
اليك أن تطر حى ل أدعاء للخحل بعيدا 4 وتهزئى بالهممس الذى 
بحيط بنا وتقتحمى أليوم حرية العالم الخارحى . 

عندما تمترج فى دعوات سندبب عبادته للوطن بعبادتهة لى ب 
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فالك بر قفص دمى حهقا ؛ وتترنح أسوار ترددى . أن أحادثه عن 
ألفن والجنس وتمييزه بين الوافع والزيف » لم تكن الا أقذاء 
منعت ل بقبحها الكريه ‏ ما هممت به من الاستجابه . ولكن 
هذه العبادة تشتعل الآن مرة أخرى بو هبج بذوب أمامه اشمئتزازى. 
شعرت ان طبيعتى اللسسائية المتألقة تجعلنى الهة حقفا . فلماذا 
لابشرق محدها من حبينى بلألاء تجتليه العيون ؟ لماذا لا بحد صوتى 
كلمة » صيحة مسموعة »© تكون رقية مقدسة لبلادى وهى تفتحم 
نار التطهير ؟ 

فجأة أندفع.توصيفتى « خيما » الى الححرهة مشعثة صالحة :© 
اعطينى أجرتى ودعينى أذهب . أبدا فى حياتى ما رأنت .. 

وغرق. باتى كلامها فى الدموع » 

فظهر أن « ثاكو » وصيفة البارارانى قد سبتها سبا قبيحا بدون 
سبب . وعبثا خاولت تهدئتها بقولى اثى سأنظر فى الآمر فيما بعد. 

لقد طفا وحل الحياة البيتية الراقد تحت شط اللوتنس © وكان 
لابد أن أسرع داخلة حتى لا بطيل سنديب النظر آليه . 


سااء[أ ناد 


كانت سلفتى عاكفة على حوزها » بحوم حول شفتيها شبح 
اتسامة » وكأن شيئًا لم بكن . وكانت لا تزال تدندن نفس الأغنية 
فانفحرت صائحة : ل اذا شتمت خادمتك ثاكو خيما المسكينة ؟ 

حقا : الملعونة ! سأجعلهم بكنسونها من المنزل بمكنسة . 
دا للخجل ! تفسد عليك زيارتك الصباحية هكذا ؟ وخيما ؟ أبن 
أدب هذه النت حين تذهب وتزعحك وأنت مشغولة ؟ على كل حال 

تشغلئ نفسك بمشاحرات الخدم باتشوتا رانين © .دعيها ليخ 4 
وعوذى الى صدد بعك ٠ ٠‏ 

ما أسرع ما تنتحول الرياح فى قلوع عقولنا ! لقد بدا خروجى 
لقائلة سندس فى ضوء قانون « الزينانا » أمرا شاذا خارقا للعادة © 
حتى اننى ذهبت الى حجرتى وأنا لا أدرى بماذا أجيب . وادركت 
ان سلفتى هى التى دبرت الأآمر » وحرضت خادمتها لتثير هذه 
المشاجرة 6" و لوكنن كنت ق حالة من الاضطراب لم أحرفٌ معها 


على الرد . 
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النهاية فى كبريالى المنيدة حين طلبت من زوجى أن يفضل الرجل 
تانكو . وشعرت بالخجل فحجأة حين جاءت البارا رانى وقالت : 
نت أنا المخطنة با أخى العزير . نحن ناس من النوع القديم 
ولكن من أبن أعلم أن تشونا رانى ستعد هذا إهانة ب كنت أظن 
العكس ! هى بلاهتى التى لا تمكن أصلاحها ! » . 

أن الشىء الذى يدوق محيدا محيدا حين ينظر أليه من فمم 
القضية الوطنية » يبدو موحلا حين ينظر اليه من القاع.. فى أول 
الأمر نعضب وبعد ذلك نشمسز 8 
به . بأى سير تجلس آلرانى الكبرى فى شرفتها مع جوزها » وكم 
أضصبح مقعدى الطبيعى بجانب واجباتى اليومية عسيرا على ! وسألت 
نفسبى ٠:‏ ألام تنتهى كل هذا ؟ هل أفيق يوما وأنسى كل ثىء © كما 
لو كنت فى بحران »4 أم أسحب الى أعماق لا نجاة منها فى هذه 
الحياة ؟ وانى استظعت أن أضيع طالعى الحسدن © وأفسد حياتى 
هذا الفساد ؟ أن كل حائط فى مخدعى هذا الذى دخلته عروسا 
ل تسع سكين بحدق 2 مذعورآأ 5 

عندما عاد زوحى الى البيت بعد امتحان الماحستير أحضر لى 
شحرة الاوركيد » هذه التى تنتسب الى بلك بعيد وراء البحار. 
ومن تحت هذه الاوراقف الضغيرة القليلة نبع شلال من الزهر كانما 
فوق هذه النافذة . أنها لم تزهر غير تلك المره » ولكننا ظللنا 
تأمل أن ترز هر مرة أخرى 5 والعحيب ف واظست علي سهقفيها ق 
هذه الأنام بحكم العادة وأنها لآ تزال خضراء ٠.‏ مضت أربع سنوات 
منذث صناعت أطارا من العاج لصورة زوجى وح 3 تلك المحوة. 
آذا حانت منى نظرة الى تلك الناخيده فلابد.أن أنكسن عيئلى ٠.‏ 
عدف : “الا ألماذ ونت أضم هناك زهور عبادتى دائثما 50 

اي > الس 55 ع[ قا 
صباح بعد الحمام » وكثيرأ ما وبختى زوجى على هذأ ١‏ وبوما قال 

الم هذأ غير صعح م ©» » 

لست خجلا فقط » بل أنا أيضا غيران ؟ 

حت مان اكول 7 وين تراك غيران ؟ 
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# من هذه الصورة الكاذبة لى . انها لا تدل الا على انى 
مما للسعى لك ا ع ا 
ولهذأ اك أن تلحدى أ وباسام صورة أخرى منى ٠‏ 

فأحاب ٠‏ ولماذا تغضسين 57 2 لومى نصيبك الذى لم بدع لك 
خيارا » بل جعلك تأخذيننى مغمضمة العينين 8 فهذأ ما بحجعلك 
تدأبين على اصلاح غلطته بأن تصنعى منى مثالا للكمال . 

وساءتنى هذه أالفكرة وحدها حتى أن ياك ذت دسف لك 
اه 0 فكرت فى ذلك الآن لم أاستطع أن أرفع عيلى 

ى الفحوة 

فثمة الآن" صورة أخرى فى صندوق. حليى . منذ أيام كنت أرتب 
حجحرة الحجلوس فأخذت ذلك الاطار المردوج الذى يضم ور 
سنديب وصورة زوجى . اننى لا أقدم لهناه الصورة زهور العبادة 
ولكنها تبغى مخبوءهة تحت جواهرى »© ولها مزيد من السحر لأنها 
شبعى سرأ اندر أنظر أليها بين الحين والحين والانواب مغلقة . 
وبالليل أضىء المصباح © 0 وهى فى بدى أنظر وأنظر ©» وكل 
ليله ا 0 اماك لأخلص منها الى الأبد » 
ولكنى كل ليلة أتنهد وأكتمها ثانية بين لآ لثى وماساتى . 

بالك من أمرأة تعيسة ! أى ثروة من الحب لفت حو لكل واحده 
من هذه الجواهر ! أوه »© لاذا لا أموت ؟ 

لفك أوحن الى قد أن. الخردد: لسن 3 طبيعة المرأة . ليس 
لليمين ولا للشمال وحود عندها ؛ فهى انما تتحرك الى الأمام . وكان 
بكرر ويلح أن نساء بلادنا متى استيقظن فسوف 5 صوتهن 
ثابتا واثقا أذ بصيح : « أرط .. » 

ومضى سئدبب ول ذات بوم : « أربد ! » هذه كانت الكلمة 
الاولى عند. بدء الخليقة . لم يكن لديها حكمة تسترشد بها »© ولكلها 
أصلمحت نارأ وصلعت من نفسها شموسا وأحوما . أنها مخيفة أذ 
تحابى فلرغيتها فى الانسان لم تبال ان ضحت بملابين الوحوش 
ملادين السئين لتحقق تلك الرغضة . هذه الكلمة المخيفة « أرط » 
5 تحسدمت فى المرأة ولهذآا بحاول أ! رجال الحمناء نكل قوتهم أن 
0 هذا الفيضان الابدى سدودهم الطيشة » فهُم بخافون أن 
لكسح فى طربيقه الضاحك الراقص كل سياج وعماد فى حقل الفمرع 
الذى زرعوه . قول رجال كل عصر لانفسهم راضين . أنهم قد 
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كبحوا هذه القوة داخل حدود منافعهم ولكنها تتجمع وتلمو . 
أنها الآن ساكنة عميقة كالبحيرة » ولكن ضغطها سيزداد شيئا 
فشسيما »6 وستنهار السدود ؛ وتندفع القوة التى ظلت خرساء هذا 
الأمد الطويل صائحة »© زائرة : « أريد ! » . 

أن كلمات سنديب هذه ليتردد صداها فى دقات قلبى كطبلة 
حرفا أنها لتفحم كل صراعاتى مع نفسى. ماذا على مما بهوله الناس 
عنى 5 ما قيمة تلك الاوركيدة وتلك الفحوة فى مخدعى » أى سلطان 
لها حتى تجهرنى وتزدريئنى 5 أن نار الخلق الابدية تشتعل فى . 

شعرت برغية عاتية فى أن أنتزع الاوركيدة وأرميها من النافذة » 
وأجرد الفجوة من صورتها » وأكشف عن روح التدمير الجسور 
التى هاجت ق بأطنى . وارتفعت ذراعى لأفعل ذلك »© ولكن شكة 
مفاحنة اخترقت صدرى »© وجالت الدموع فى عيئنى © فارتميتت 
منتحبة : « ما آخر كل هذا ؟ ما آخر كل هذا ؟ » 


من لحم ودم 


٠ 57‏ انها تتنفس . أنهارها 
ومحيطاتها تبعث الأبخرة التى تكتسى بها . وعليها عباءة من غبارها 
ترى آلا النونر الذى بعكسه هذا الخار وهذا الغسار فحدد 
القارات العظائم لاتبين . 

والانسان الحى كهذه الارض مغلف مثلها أبدا بضيابة الافكار 
التى بتنفسها . فأرضه وماؤه الحقيقيان سقيان مححوبين » وسدو 
أنه لم لصنع ألا من أضواء وظلال . 

لكاي فق قصة حيانى هذه كوكب حى > أبدى صورة عالم مثالى. 
ولكتتن. لمعت ها أزيدة وما أفكر فيه فحسب ‏ بل أنا أنضا ما 
لا أحبه ولا أريد أن أكونه . وقد ندا خاقى قبل أن أولد © ولم 
بكن لى خيار فيما بحيط بى » ولهذا يجب أن أحسن الانتفاع بما 
بقع فى بدى . 

ان نظريتى فى الحياة تجعلنى على بقين أن العظيم قاس . أن تكون 
عادلا فذلك ما بيصلح للرجال العادبين »© أما العظماء فقد خصوآأ 
بالظلم 5 كان سطح الارض مسستوبا فضر به السركان بعرنه النارى 
وبرز بروزه ‏ لم تكن عادلا مع ما عاقه ولكنه كان عادلا مع 
نفسه . والظلم الناجح 50 الإصيلة هما القوتان الوحيدتان 
اللتان بصبح 585 الفرد أو المجموع مليوثيرا أو ملكا . 

لهذا ادعو الى المبدأ العظيم » مبدأ الظلم . وأقول لكل أحد : 
5 قائم على الظلم . الظلم هو النار التى بجب أن تكؤن دائما 
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ف أحراق شثىء حتى تنعذ نفسها من أن تصير رمادا . وكلما عجز 

فرد أو أمة عن ارتكاب الظلم جرفا الى مزبلة العالم . 

على ان هذه لا تزال فكرتنى فقط . فهى ليست نفسى كاملة . 
وهناك شعوق فى الدرع بطل منها شىء شديد الطراوة » شديد 
الحساسية . لأن الجزء الاكبر من نفسى ‏ كما قلت مخلوق من 

قبل أن آتى الى هذا الطور من أطوار الوجود . 

. أننى أختبر أتباعى ؛ من حين ألى حين »© فى درس القسوة 
الذى تعلموه ء ذأنت لوم خرخنا قَْ رحلة ٠‏ وكانت ثمة عنزهة ترعى . 
بهذا اللسكين وبحضرها الى ؟ ولما ترددوا جميعا ذهبت أنا وفعلت 
أنهم رأوأ فى ذلك اليوم غلاا ف السخار الذى هو فكرتى »© ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يلمحوا نفشىم الباطنةم » التى شاءت نزوة غرسة من 

هناك أبضا أشياء كثيرة لا في تر37 ختفية فى هذا الفصل 
الحاضر من قصة حياتى » حسثك تكالى "© الاهتمام كل لوم سيمالا 
ونيكهيل . أن مرض الافكار الذى أعانيه ,شكل حياتى اللاطنة ») 
غير أن قسمما كبيرا من حياتى لابزال خارجا عن تأثيرها » ولذلك 
أحاول جهدى أن أبقيه مختفيا عن نفسى ©» حتى لا بحطم خططى » 
0 حياتى نفسها 3 
اشر نجاهد بأفكارنا لنعطيها شكلا معيئا نان نصضهرها قّ قالب 
معين »© هو قالب النجاح المحدود . فكل غزأة العالم 0 الاشسكتدوق 
التىئ هطى مصدر نحاحهم ٠‏ 
والخلاف الرئيسي, بينى,. وبين نيكهيل بع من هذا : انه وان 
قلت : « اعرف نفسسدك » كما شول تيكهيل : « أعرف نفسلك » »© 

فتفسيره بحعل هذه « المعرفة » مسساوبة « لعدم المعرفة » 

اعترض على نيكهيل مرة قائلا : أن لب الاج الذى تريده 

انتجاح تفرم اأروب الهنة.ء وللكن الروس أفظم من التحاس ٠‏ 
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فلم أزد فى جوابه على أن قلت : ان كلماتك مسرفة الفموض. 

فأجاب نيكهيل : لا حيلة لى فى ذلك . ان الآلة واضحة » ولا 
كذلك الحياة . ان اردت أن تعرف الحياة على أنها آلة لتنالالوضوح 

ولكن ما علاقة هذا كله بعملنا من أجل اللاد ؟ 

ان الأمر واحد . حيث تجعل بلادنا نفسها هى الغرض النهائى 
روحها . 

د أل النارم نكل على عد 

عت أنعظمة الانسان تجحعل 2 معدوره أ تزدرى لا التاريح وحده 
بل المشل أنضا . لعل المثل غير موجود كما انه لا مشثل للزهرة 
الكامنة فى البذرة . ولكن اندفاع الزهرة قائم فى البذرة على 
كل يخال » 
ه! ٠‏ بل أن الخطر بكمن هنا . لقد ولدت فى ااهند »© وان سم 
روحانيتها ليجرى فى دمى © ومهما أرفع صوتى معلنا جئون السير 

هكذا تحدث مثل تلك الشواذ الغريبة فى بلادنا اليوم . بيجب أن 
بكون انا ديئنا ووطنيتنا فى الوقت نفسه . « بهاجا فادجيتا » 
و « باندى ماترم » . والنتيجة هى الضرر لكليهما . كما تعز فه 
نرقة موسيقى عسكرية انجليزية بجانب أنابيبنا الهندية . بحب أن 
أجعل غرض حياتى هو القضاء على هذا الخلط الفظيع . 

أربيد أن سود الطراز العسكرى ألغربى لا الطراز الهندى . 
الى تطلورى الوحل :م انها تستعمان على او خبارها ولا تحياج أن 
صابون لتنظيفها . 
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سد © سه 

كان يقلقنى فى الايام القليلة الماضية سؤأل ٠‏ لماذا أدع حياتى 
تختشابك مع حياة بيمالا ؟ أخشبة تائهة أنا ليستو قفنى كل عائق ؟ 

ليسس الأمر أمر خجل زآائف أن تكون بيمالا هد فأ لرغبتى 5 أنها 
تريدنى ولا خفاء بذلك 4 ولذا اعدها لى حقا مشروعا . أن الثمرة 
يدعيها الجذع لنفسه أبذا. ٠‏ ولن تبقى الثمرة النافحة 3 الأبد 
وامتنلاتن م وكنه طبيعتهاء 1 
واذن فيجب أن أقطفها »© لأنه لا بجدر بى أن أجعلها تذهب عبثا 1 

على أن الذى يفيظنى هو انى بدأت أتخبط . ألم أولد لأحكم ؟ 
لأركب حوادى الحقيقى »© الجماهير ©» وأسوقه كيف أريد » العنان 
2 ندذى 4 وألغانة معروفة فى وحددى »© وله الشوك والوحل على 
ألطريق ؟ هذا الحواد نتظرنى الآن عند المباب ؛ بفحص بقدميه 
وتعلك لجامه » وصهيله نملا السماء ولكن أبن أنا © وبم أشتغل » 
ا ا ع مر ا و 1 

ال ا ا ل أي د 

طربقى لن تعوق قدمى . ولكننى لا أنفك أدور حول زهرة و 
كان نحلة لا عاصفة . أذن فلون الإفكار الذى دعطيه المرء لنفسه 
لبس الا كينا ظاهويا كما قلت .من. قبل بن روالانسنان الحواني. يظل 
عاديا كشأنه أبدا . ولو حاء انسان ليكتب سيرتى ©» وعرفف دخيلة 
نفسى: » لجعلنى لا أختلف عن ذلك الاحمق بانشو »© بل ولا عن 

مدق" اللالة النايطة أخلب. سنفكات: موسناق. القديفة ى ان 
حددث عهد بالتخرجح » رأسى بوشك أن ننفحر من الفلسفة . وحتى 
فى ذلك العهد الك كنت قد المع على نقمي آلآ خسار 0 
الأوهام » سواء أكان.من صنعى أم من صنع غيرى © بل أبنى حباتى 
عل اساس مكين ب الواقم . ولكن ماذا كانت قصتها الحقيقية 
خوطها فمعظ ممياحنيا تنوب . ومهما جار فلن تعرف هذه 
دالمير بمة” بج هائل1 فك .و ققت: فى شرك نقمي رينما' كنت أمبوع تلقى 
الضمير ٠.‏ 
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« أنا أريد هذا الشىء » وهو هنا » فلآخذه » . ان هذه سياسة 
صريحة محددة © من يتبعها بهمة فلابد أن يكسب آخيرا . ولكن 
الآلهة لاير دون أن تكون مثل هذه الرحلة سهلة © ولذلك أوقدوا 
حورية البحر « الشفقة » لتضل المسافر »© لتفغشى بصره بضبابها 
الباتى . ظ 

لادعيب عنى أن بيمالاً تصارع كظبية فى الحبائل . أى خوف 
قيودها !4 نعم. أن هذا المنظر ينبغىآن سير قلب الصياد الحقيقى: 
وآأنى للمسرور 4 ولكنى أشعر بالإاشفاق أنضا 4 ولهذآا أضيع 
الوقت » وأقف على الحافة مترددا فى أن أجذب الانشوطة لتزداد 
اطباقا . 
ككلمة وآحدة . فقد كانت تعلم أن ثمة أزمة تقترب لتغير معنى العالم 
كله فى لحظة . وكان وجهها بشحب وعيئاها تومضان بنشوة مخيفة 
وهى وآئفة أمام ذلك الكهف » كهف المحهول الذى لا بدمكن تعدذبره 
وان كان منتظرا . حين تحجىء تلك اللحظة بتشكل فيها أبد » ننتظر 
مصرنا ممسكا أنفاسه ٠‏ 

ولكننى تركت تلك اللحظة تمر . لم أحول » بقوة نافذة » ما 
أن ثمة عناصر خفية فى طبيعتى قد احتشدت جهرة لتعوقطر بقى. 

هكذا لقى « رافانا ») حتفه »© وهو فى نظرى الطل الحفيقى 
« للرآامابانا » ©» فقد استشقى « سيتا » فى حنة آسوكا منتظرا آبئة 
رضاها ولم بأخذها على الفور الى حريمه . أن هذا المغمزالوحيد 
فى شخصيته العظيمة بجعل قصة الاختطاف كلها عبثا . ومثل هذا 
التورع جعله بغمض عن أخيه الخائن بيبهيسان »© ويظهر الرافة به ) 
ليجف نفسسلره مقتولا حجزاء له على محهوده . 

وهكذ! تأتى المأساة فى الحياة من تلقاء نفسها . فى أول الأمر ترقد 
كالشىء 1 أصهم ىَّ كبو مظلم 4 وق آخر الأمر تهدم ألمناء كله 8 أن 
المأساة الحفيقية هى أن الإنسان لا بعرف نفسه على حفيقتها . 


0. 


ا ك2 

1 ثم هناك 9 ميل 1 ' .يكن سن بلاهته ومهما أسخر منة فانى 
يوجهة نظره فى أول الأمر ولكنها بدات تخجلنى وتؤذينى أخيرا 
لهذا أحاول أن أكلمه وأناقشه بحماستى القديمة ولكلنى لا أجد 
فيها رنة الصدق»؛ بل انها تقودنى أحيانا الى مدى من التكلف أتظاهر 
معه بأنى أوافعه ٠‏ ولكن مثل هنذأ التكلف لمشو ف طبيعتى ولا ىق 
طبيعة نيكهيل . فبيئنا اشترآأك فى هذه الناحية على الأقل »© ولذلكه 
أصبحت أنفضل ‏ فى هذه الايام ألا ألتقى به ©» وتعودت أن 
أتجنب محضره . 

وهذه كلها آبات ضعف . فانك لا تكاد تسلم بامكان الخطأ حتى 
أن مثل هذه الحوادث لمحب أن تواحه دون موآارية ع على أنها أمور 
واقعية عظيمة ‏ وأن ما هو حق ينبفى ألا سمح له بأن يقف بين 
بيمالا . لقد أآحرقت حناحي ها فى لهب عنفوان رحولتى التى 
ل تتردد . وكلما ححب الدخان وهحها أضطربت هى وتراحعت ٠‏ 
طوقت به عنقى © ولكنها لا تستطيع © فتكتفى بأن تغمض عيئيها 
لكيلا ترأه . 

ولكئلئى بجحب ألا أحيد عن الطريق الذى رسمته . لا يجوز أن 
اتخلى عن قضية البلاد أبدا » ولا سيما فى الوقت الحاضر. فلتكن 
نيمالا وبلادي شيا واحدا . أن الردح الغربية العانية الحين أزالت 
برقع الضمير عن بلادى ستزيل أيضا برقع الزوحة عن وجه بيمالا 
ولن كون ثمة خجل فى ذلك الكشقف 8 وستهيرزر السفيئة وهى 
تحمأ الجمع 1١‏ كسم على الملحخيتط رافعة رأبة ) باندى ماترم 4 
وستكون مهدا لعوتى وحبى جميعا ٠‏ 00 

سترى بيمالا صورة للخلاص فيها من الجلال ما بجعل قيودها 
تنزلق عنها بلا خجل »© 0 دون أن تششدعر بها . سيسحرها جمال 
هذه- القوة ألخربة المضفة فلا نتردد لحظة فى أن تكون فاسية . 
55 رأنت طبيعة بيمالاً نلك القسوة التى هى ألقوة الكامنة فى 
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الؤجود + تلك القسوة التى تبقى على الحياة جمالها بدا لها من 
قو ة لا تلين 8 

لو حررت النساء من الاغلال المصنوعة التى وضعها الرجال 
حولهن لرأنا على الارض الصورة الحية « لكالى » تلك الالهة التى 
ل تخجل ولا ترحم . اننى من عبدة كالى ©» وسأتعيد لها حقا فى 
بوم من الايام واضعا بيمالا على مذابح تخرسها . فلأتأهب لذلك. 

ان طريق التراجع مسدود أمام كلينا . سنتناهب ونتبافض 
وانكننا اذا أن هود أخزار 1ن 


ان 


كل شىء بر تكض وبتموجح ى فيضي أت -.. :شطاء الأرز له نضرة 
أطراف طفل رضيع ٠‏ والماء قد غزا الحديقة المجاورة لمنزلنا » ونور 
الصباح بهراق على الارض كأنه حب ألسماء الزرقاء 6 فلماذأ ل أقدر 
أن ا ماء النهر البعيد برعش النور © وأوراق الأ شحار 
تتلألاً » وحقول الأرز تنتابها رعدات فيندلع منها لمعان الذهب » 
وق سيمفونية الخربيف هذه لاسقى صامتا الا أنا. أن اشراق العالم 
يصيب قلبى ولكله لا ينعكس منه. 

وحين أدرك عحزرى عن الإفصاح أعلم سسب حرمانئى . فمئلذا 
الذى يستطيع أن بتحمل صحبتى ليل نهار بغير انقطاع ؟ ان بيمالا 
منعمة بطاقة الحياة ©» ولهذا لم أجدها تافهة قط فى لحظة واحدة 
طوال هذه السئوات التسع من و جنا . أما حياتى فليسنى لها الا 
أعماقها الخرس ولكن دون همهمة الجربان . فى مقدورى أن أتلقى 
الحركة و أن أبعثها 4 ولهذا فان صحصتى كالصوم 5 وأنى لأدرك 
اليوم 2 وضوح أن بيمالا كانت تذوى لحوعها الى الصحة . 

أذن فمن ألوم. 5 أننى مثل فدداباتى لا أستطيع الا أن أندب : 

0 آب ات ال و 
وأ حسرتاه ! منزلى خالى . 

وك لضن د ند ل ل كان راسي 
أن تفتح . و لكئلنى آم أعلم قا قبل اليوم أن معبودته كانت 
تحلس فىخارحه. لقد هدهدت اليقين لأنها قصلت قربانى ©» وكافاتنى 
بنعمتها الكى نوا مكرتا ! ان منوان كان خاليا ابدا .. 


, 


كان من عادتنا فى مثشل هذا الوقت من كل عام أن نذهب فى 
عوامة الى بحيرة ساملدا . وكنت أقول لبيمالا انه لابد لكل أغنية 
كن 1 مدهي 0 يكرد كل حين +1 روالمدهت الاصيل لكل ا ظ 
فى الطبيعة حيث تمر الريح المحملة بالمطر على النهر المرتكض » 
الماع . هناك فى مطلع الزمان التقى رحل واآمرأة © لم تحجبهما 
جدران . وهناك بحب أن نرجع نحن الاثنان الى الطيعة »2 
الاقل مرة كل عام © لنوقع حبنا من جديد على النفمة الصافية 
الاولى لالتقاء قلبين . 
أوؤدى امتحانى . ولكننا لم تنقطع طوال: الستوات السسبع التالية عن 
الاحتفال بقراننا بين زهور النيلوفر المتفتحة 4 -والآن:. سكدا المقطع 
التالى فى ععياتى . 

كان من العسسير على أن أتجاهل أن شهر آب نفسسله قد عاد من 
جديد هذا العام . ترى هل تذكره بيمالا ؟ انها لم تذكرنى به. وكل 
شىع حو لى صامت . 

« آب أتى والسسماء تلهل © 
وا حسيرتاه ! منلزلى خالى . » 

ان المنزل الذى خلا بافتراق الحبيبين تتفل فى قلب فراغه 
مو سيقهى 0 ولكن المنزرل الذى خلا لأن العلبين أنعسسما تكون مخيفا 
فى صمته . حتى صرخة الألم لا مكان لها هناك . 

صرخة الألم هذه يجب أن أسكتها فى ©» فلن تعرف بيمالا الحرية 
الحقيقية ما بقيت أتعذب » ويجب أن أحررها تماما والا فلن أثال 
أنا حريتى من الزيف .. 

أ حسبنى قد أوشكت أن أفهم شيئًا واحدا © أن الانسان قد 
أذكى شعلة الحبه بين الرخال والنساء حتى جعلها نتجاوز مجالها 
الخحق » وهو الآن عاحز عن أن نعيدها الى سيطرته ولو بأسم 
الانسانية بفسسها . أن عبادهة الإانسان قد جعلت من عاطفته صئما © 
ولكن بجحب ألا نقدم قرأبين انسانية جديدة على مذبح ذلك الصتم . 

دخلت مخدعى هذا الصباح لأحضر كتابا . ولم أكنى قد دخلته 
بالنهار منف زمن طويل ©» فسرت فى وخزة ألم وأنا أجيل النظر 
فيه اليوم فى ضوء الصبح . كان على رف اللابس « سارى »6 
.يمالا » مهيأ للبس 4 وعلى منضدة الزينة عطورها ومشطها 


فى 


ودبابيس شعرها » ومعها ‏ لايزال صندوق الدهان القانى ! وأسفل 
منها كوثها الصغير الموشى بالذهب . 
لأغريها به حين لم تكن قد تغلبت بعد على كرهها للأحذية : وفالمرة 
الاولئى كادت تهوى خجلا أن تخرج به ولو من الحجرة الى الشرفة 
وقد أبلت بعد ذلك أحذية كثيرة » ولكنها حافظت على هذا الزوج. 
وحين آرنتها الكوث لأول مرة قلت لها مازخا. - لقد فسسيطت 
عبادتى ليمنع التراب قدمى معبودتى الساحرة . » . 

فقالت مستنكرة : « يجب ألا تقول مثل هذا الكلام . والا فلن 
ألسس أحذيتك .! » 

ان مخدعى هذا له حو خفى ينفذ الى قلمى . وما شعرت قط 
مثلما أشعر اليوم كيف ببعث قلبى الظامى جذوره لتلتف حول كل 
قطعة مألوفة » وانى لأرى قطع الجذر الاصلى غير كاف لأن يطلق 
للحماة حريتها 4 فحتى هذأ الكوث الصعير شد المرء الى الوراء : 

وتقع عيناى السائحتان على الفجوة . صورتى هناك تنظر كما 
كانك نظن دائما » وان كانت الزهور المنثورة حولها قد ذبلت 
واسودت » أشعر بالصدق فى نحيتها وحدها دون سائر الاشياء التى 
فىالحجرة . انها لم تبقهنأ الا أهمالا لآأمر ازالتها . لابلأس »© فلأرحب 
بالضدق وأن حجاء فى هذا الرداء الكالح الكثيب © ولأتطلع الى 

بيئما كنت واقفا هناك جاءت بيمالا من خلفى ٠‏ فحولت عينى 
من الكوة الى الرفوف مسرعا وأنا أتمتم ذ « حلت لآخف بوميات 
آميل 6 . قيم التطوع بتفسير ؟ لقد اأحسست انى مذنب واغل »© 
| تلعسكن» الى سر لابراد أن أطلع عليه . ولم استطع أن أنظر الى 
وجه بيمالا بل أسرعت خارجا ٠‏ 

ب لاا اس 


كنت قد اكتشفت أن تظاهرى بالقراءة فى حجرتى 
وانه فى غير مقدورى كزلك أن أشغل نفسى بشىء ما وبدا أن 
أ'امى المستقبلة كلها سوف تتجمد فى كتلة واحدة صلبة وترزح على 
ضدرى الى الأبد ‏ عندما قدم الى بانشو الذى بعمل مزارعا عند 
أحد ملاك الإراضى العرسين » ومعه سلة من جوز الهئد » وحيانى 


4 


بانحناءة عميقة فقلت : حسنا يا بانشو 4 لم كل: هذا + : 

وكان أستاذى:.هو الذى عرفنى ببانشو . كان شديد الفقر»” ولم 
أكن أستطيع له شيئا:») فحسبته أراد بهذه المديبة أن أمنحه ما 
ل ل لي ا ا 0 
مددتها اليه ولكنه أطبق بدبه مار « لا أقذر أن آخنذ هذه 
التقود باسيدى ! » . ظ ظ 1 

ب كيف 5 ما الأمر ؟ : ١‏ 

- فلاصرح لك بالحق ياسيدى . مرة كنت فى ضائقة ‏ قسرقت 
بعص ثمار الحوز من الحديقة هنا ٠‏ اي لتر 6 وكد الح اموت 

ىق آى بوم © ولهذا حثت آأرذها . ّْ 

لم أحظ بطائل من توميات دن فى ذلك اليوم © ولكن كلمات 
بانشو ألعشدت قل ) . أن قى الحناة أشياء كثيرة غير اجتماع رجدل 
وامرأة أو افتراقهمنا . فالعالم الكبير نمتد بعيدا وراء ذلك 6 ولا 
ستطيع المرع أن :فيس مسر أته وأحزانة 55 ألا حين نعف فىوسطه. 

كان ا شديد الولاء لاسكعيتاد 86 . وانى لأعلم كيف كدح 
ليحصل على ورقة : انه يستيقظ كل" يوم “قبل “الفجر. وبخؤض فى 
مياه المستتقع “اله تبلغ الركمتين حاملا سلة مليثة بأوراق: «البان» 
ونع التبغ وخيوط القطن الملونة والأمشاط والمرانا وسائر الطررف 

كن تحجمها سباء القرى © ودهبه الى أحياء « الثاماسودرا » )١(‏ 

ا ل ار و ل ا و بارت 
نعودا . واذا أمكنه الرجوع مبكراأ فانه بخرج ثانية بعد أن يختاول 
وجبة رةه ليذ هب + الى 0 الحلوق” لحييك ‏ ستاغد ف كدق السمكر 

52 كاد نعود 1 دآزه تحتى بجلس لصنع رن العلبه نمه" . 
وربما سكين فى ذلك حتى منتضف الليل . وهو لا تكسسينا- لنفسنه 
وأسرته من كل هدأ الجهد ألشاق وحبتين ىق أليوم ألا مدة لا نكاد 
تتجاوز نصف العام . وطر يفده .ىق الأكل أن سدأ بشربة ماء كبيرة © 
وطعام» الأساسى هو أرخص أنواع امون الهزيل ؛ ومع ذلك فلابد 
للأسرة أن تكتفى بوحبة واحدة فى اليوم نقية العام 1 ' 

وفكرت عرة ل أن الى عله رقا من المسطلاقات © كقاك اتاد 
ول ان هبتك قد تقضى على الرجل دون أن تقضى على شقاء حظه ٠‏ 
فأمنا المنغال 0 فيها بانلشو واكدد فقمط ب 6 كان درها قد حف” 


اه سفتيم ١‏ موختاييي دمايج جنيو بمسبس يجن هرشب وج وي بوت : - - اك الت نطوم 


1م 


فانه لا بمكن اجتلابه من الخارج » . 

هذه أفكار تسلتو قف المرء © وقد عزمت أن أعكف على درسها. »> 
ا ل ال ا ل ا له 
الشعاء فى بلادنا . 

0-0-0 الحكة اذى 0 اشيرق شين اونا :| )١(‏ » ولكن لاتدع 

ل لقد نذر سيد هارتا ل أن كون ميثاقنا 
مشتركا . 

وذابت الفكره فى الحديث . والحق ان بيمالا هى ىق صميمها 
« سيدة » كما بقولون ©» وأن يكن أهلها غير أثرباء فقف ولدت. 
« رانى » © وليس يخالجها شك فى أن 00 وجدة أدنى لقياس 
شدائد « الطبقات الدنيا » ومتاعبهم . فالحاحة » ولارسب ©» صفة 
ملازمة لحياتهم . لكن لا بلزم أن بكون معناها « الحاجة »© بالنسية 
لهم كر با اي ل لل لد 
ولو أتسدعت 0 الور حل 

والأمر الثابت أ ن نيمالا انما حاءت الى بيتى لا الى حياتى . وقد 
عظمتها وتركت لها مكانا كبيرا حتى أنى لما فقدتها أصبحتته طريقة 
حياتى كلها ضيقة محصورة . لقد القيث كل الاشياء الاخرى فى زتعن 
لأفسسح المكان لبيمالا » أذ كنت عليها عاكفا أزيئها وألسسها وأعلمها 
وأدور حولها ليل نهار ناسيا أن البشربدة عظيمة عظيمة ©» وحياه 
الانسان ثميئلة ثميئلة . وعندما نستو لى وقائع الاشياء اليومية على 
الرجل بحتجب الحق وتضيع الحربة . وقد جعلت بيمالا للوقائع 
المجردة قيمة بلغ من ضررها أن الحق بقى مححوبا عنى ©» ولهذنا 
السبب لا اجد ثغرة فى شقائى » بل أبسط نقطة الخلو الصغيرة 5 هذه 
على العالم كله »6 وتظل الملكلمات تدندن فى أذنى. ساعات قى هذ1 
الصباح الخربفى : 

« آب أتى والسماء تنهل *© 
و1 حسرتاه ! ملزلى خالى . » 


٠5 الاسم الذى عرف به بوذا وهو أمير قبل أن يتنسك ( المترجم م‎ )١( 


5م 


حكاية بيمالا 


5 00 


كان التغير الذى طرأ على عقل البئتغال فى لحظة تفيرا عظيما . 
وكأن مياه الكنج لمسست رفات أبئناء « ساحار » )١(‏ الستين ألفها » 
التى لم تكن لتشعلها نار ولا ليحيلها ماء آخر الى ) صلصال حى . 
وفجأة نطق رفات البئغال : « انى هنا . » 
لقن تراه فى تمض 7الكتت أن يقال د بلا ا ا 
ارس بي ا ا ال و ا ان 
[اتشيكيل سنابقا ألحياة 4 ولكن أبن كانه الوحدة فى تلك الكومة 
من الرماد العقيم ؟ لو كانت صلدة كالححارهة لكان 7 أن تأمل 
3 شكل ما بئنشاأ منها » كما استردت « أهاليا » أنسسمانيتها بعد أن 
مسخت ححرا ؛ ولكن هذا الرماد المتناثر قد تنساقط ولا شك 
حين الخلق لتذروه الرباح هنا وهناك . وتكوم ولم بتو حد قل من 
شيل . لكن فى هذا اليوم الذى ا على البنفال اكتسبت تلك 
المجموعة المفككة شكلا ©» وأعلنت عنى باينا نصوت قاصفا : « أنى 
هنا » . 
كيف لا نظن أن هذا كله كان خارقا للطبيعة ؟ لكأن هذه اللحظة 
من تار بخنا وقعت فى دنا مثل جوهرة من ألسسدماء . لم تكن نشسه 
ماضينا فى شىء © قفحسسيئا ان كل فاقتنا وشقانشنا سيختعيان 
محر ساحر » وألنه لم تق بالسسة لنا ثمة حدود .بين الممكن 
وأ استج جيل . بدا ان كل شىىء يقول لنا : « أنه آت ! لقد جاء !» 
وهكذا دخل فى روعنا أن تاريخنا لا بحتاج الى جواد بلسيتحرك 
بقوته الداخلية كعربة السماء . على الاقل 0 بلزمئا أن ند فع أجرا 
لسائق العربة © فحسبنا أن نملا كاسه بالنبيذ مرة بعد مرة © ثم 
0 قضت اللعنة ‏ العى أسا أحالتهى رمادا ألا بعودو١‏ الى الحياة الا اذا أجرى اليهم نهر 
الكنح ٠ ) مج_تألا١ ٠‏ 


0# 3 


رله بخل زوحى من تأثر بذاك ©» ولكن نغمة حزنه هى التى ظلت 
تعمو. وتعمق خلال حماستنا كلها ف و قار بندوق أنه ترى فيا ورأء 
انج حر الفواان + 

وأذكر أنه قال نوما فق أتثاءع.منافشناتة: المسحمرة سثكدبب ٠.‏ 
ان الحؤل بأتى ال باننا وبعلن عن تفسنه فيشنت 0 عن استقاله 
آأننا لم اسع ما عندنا لنكون ا علي دعوانه أل منزلنا 2 

فكان حواب سمل نب ناف ” أن حدرثك حدنبث ملحد لأنك 
لو تومن بالهتنا ود -[20]: فك شين أ الآلهة حاءت كمونها 4 ولشكنك 
تنكر آبات حضورها . 

قال زوحى ان قوى الانمان بالهى أعتقد أن أسب ستةتهدكاذنا 
تعادته ناقصن ٠.‏ الله قأدر عا ود ولنكننا حب أن تكون قادرسن. 
على تلقى النعمة . 

ما كان هذآأ الحديث من زروحى ألا ليضحر نى . فما تمالكنته أو 
ادليت تقولى : أنك تحسب هذه ألحماسة ثار السسكر فقط . أفلا 


ىك 
دمح بعض ابحو قوه 5 ْ 
فمضاست قائله 0 ولحكن القوهة وان دك من أله 4 أما الاسلحة 
فيمكن 9 تعدهها الميكانيكا وحدها ٠‏ 


بذماعتهأ 
؛ سيد قع 


نأحات: زوحى سنناقدك مو سيقي العرح تك الدفع لا قبله ٠‏ 

ففال سكل نبا بازدراء : لو تحد- من أنا نعتمدك على كر مك لنحصل 
علئن أ أو سيقنى : ان له فوق كل ما تدفعه من النقود 

9 حصسيدى بحبه الغالى بزردرى المال : 

« وبلا شىء اشترى الناى الذى بعزف أالحانه . 

((-افوشنلية فلنين» 4 ب 

- د الى مبتسما وقال : اذا غنيت يا ملكتى فلاثبت ان 

المرء .. اعتدنها 5 معتمدنن علو 0 0 ومشاة تجفر 


41م 


الاغنية ,و لآق 31 ع رلادكا انض .من ١‏ 1لزاسسيائق اللشيو وت لبق 
على سلالمه ينما نوقظ اللملاد بأصواتنا المشققة . 

) اع ف كدر ل : لماذا تخرج لتفقد كل شىء ؟ 

( وتغول حياتى : الق كل ما عندك للرياح ! 

« أن كان لابد أن نفقد كل شىء © فلنفقده . فمأ تيمته آي 

الأمر ؟ 1 

“أن طلستئ هى جرعة الموت التى :منح الخلود » 

الذى 3 تكهيل اننا كلنا فعدبا فنوينا 1 ولا دمكن أن بمسكنا شىء 
الذى لا أمل فيه 7 

)0 من تر ندون أن دحدذه نا ع الخلف 

« لابعرفون فرحة الاندفاع المخيفة » 

«( لابعرفون 5أ::! سمعنا النداع . 

)0 كل ما كان طيبا معتد لا مهذيا ٠‏ 

1 افلبهو افع التراف ان ©» 

وظننت ل زوحى سيمكى قُّ النعاش 0 ولكنه بهض عن كر سسيه 
صامتا ونر كنا . 

ان الشىء الذى كان يضطرب فى باطنى لم يكن ألا صورة من 
الاتفعال. التئ. .يعصف. فى الخارب. جارفا "البلاد من أقضيساها الى 
عحلاتها «تردد صيداه فى كيانى ©» وكنت أشعر ذائثما أن شيا غير 
عنة ٠‏ ألم أنقل من المستوى الذى تحب فيه أعتسار الصواب 
والخطأ ومشاعر الآخربن 3 وهل 1م أرند ذلك قط هل علوت 
قط مثل هذأ الآأمر أو رحوته ؟ انظر ١ل‏ حياتى كلها وأخرنى أن 
كان عن دس شىء 

خلال ماضى كله كنت ثانتة على ولاثى # حتى اذا حان ألو قت 
لتلقى النعمة ظهر اله آخر ! وكما تهتز البسلاد المستيقظة محسة 
أمامها المستقبل الذى ام بتحفق : « باندى ماترم » © كذلك تبعث 
كل عروقى وأعصابى نسضات الترحنب للغر سب أالطعارىء المحهول 
أ الحاج ٠‏ 59 

ذات لي لة تركت فراشى ودلفت من حجرتى الى الشرفة 


بلي 


المكشوفة . ان حقول الأرز الناضج تمتد وراء أسوار حديقتنا ؛ 
ولمحات من النهر تبدو خلال بساتين القرية الى الشمال . وكان 
المنظر كله نام فى "لفثللام كحنين مبهم لمخلوق مقبل . 

فى ذلك المستقبل رأنت بلادى © أمرأة مثلى ©» تقف منتظرة . 
أخرجها من كسير بيتها نداء مفاجىء من مجهول . لم تجد وقتا 
اتتلسث أو تتأمل» أو لتشعل لنفسها مصباحا وهى مندفعة فى الظلام 
الممتد . أنا أدرى كيف تستجيب روحها لأنفام الناى البعيدة 
التى تنادبها » كيف بعلو صدرها وبهبط »© كيف تشعر أنها تقترب 
منه ©» بل أنه ملكها فعلا 6 فلا بأس أن حجرت معصوبة العيئنين. 
انها ليست أما . لا باديها أطفال جياع »© ولا بيت توقد مصابيحه 
ف الشاء #دولة عيعييل تير فق المنزل: + 2:98 اليا عجان الئ 
ميعادها » فهذه أرض شعراء « الفياشتافا » . لقد نركت بيتها » 
والتكييقه: واحياك امن لها 4 وانتن فيهينا الا.حين ل سين غورة: : 
تدفعها قدما ‏ فى أى طريق ؟ ولأى هدف : أنها لا تبالى . 

أنا أنضا «#:ملكنى مثل ذاك الحنين . أنا أبضصا ففدت بيتى 
وضللت طرقى . الغابة والوسياة كلتاهما غمضتا على . لم ببق 
ألا الحنين والاسراع 7 5ه ! أنتها الحوابة 0 بالليل 4 حين 
بحمر الفجر لن تبصرى أثرا لطريق الرجوع . ولكن لم الرجوعة 
فى اموت غناء عنه . ان كان الظلام الذى عزف على الناى قائدا الى 
الهلاك ففيم الشغل بالآخرة ؟ عندما يغمرنى السواد لن أكون © لا 
أنا ؛ ولا الخير ولا الشر »© ولا الضحك ولا الدموع . 


ب 19 سه 


حين أديرت آله الرمن قُّ اتفال هكنا فحأة اك بأقصى. قواتها 4 
سهلت الإششاء العسييرة 4 ونتابعت واحدا بعد وأحد 7 لم بعد ف 
الامكان أن «كبح جماح شىء ما » حتى فى ركئنا من البلاد . وكان 
أ قل 2 ىق المؤآخرة أرل الأمر 5 لذن زوحى أف أن تحبر أهل القرى 
على شىء ؛ وكان قول : « حقا ان الذين بضحون ىق مسبيل بلادهم 
هى خندامها » ولكن االدن بجبرون غير هم على التضحيهة باسهمهأ 
هم أعناوٌها . أنهم يقطعون الحرية عنف الجدور لينالوها فالقمة»). 
النلاد » ويخطبون فى المدن والاسواق » امتدت موحات الحماسة 


1م 


المت نحن أرضا ٠‏ والتف حوله طائفة من شباب الاقايم » ومنلهم من 
كانوا بعدون معرة للقربة »؛ لكن وهج حماستهم الصادقة أضاءهم 
ظاهرا وباطنا » وتبين انه حين تنتظم البلاد أنسام نقية من فرح 
عظيم وأمل كبير » تطهر من كل درن وعفن . نعم © أنه لعسير 
على الناس أن بكونوا صرحاء مستقيمين أصحاء وبلادهم تعانى آلام 
البأس . 

وهنا تحولت كل العيون الى زوحى » اذ كانت ولاباته وحدها 
هى التى لم يمنع فيها السكر والملح والمنسوجات الاجنلبية . وبدا 
موظفو الامارة أتنفسهم يشعرون بالقلق والخجل من ذلك » مع أن 
زوجى حين بدأ # منذ زمن ب يستورد البضائع الوطنية الى 
فريتنا لامه الشيوخ والشباب على جئونه © سرأ وعلانية ٠.‏ فقسد 
كنا نحتقر « السسواديشى » من كل قلوبنا قبل أن تصبح دعوة 
لسمتمد منها الفخر 8 

وما زال زوجى ببرى أقلامه الهندية بمبرأة هندبة » وكتب بأقلام 
« البسط » وبشرب ألماء فى طاس © وبعمل بالليل فى ضوء 
مصباح زيتى قدبم . ولكن أسلوبه « السواديثشى » الراكد البارد 
لم يستهونا قط » بل آننا كنا نخجل دائثدا من الاثاث الخشسن 
العتيق الطراز فى حجرات استقباله ©» وبخاصة حين بروره قافضى 
التحميق أو غير ه من الاوربين . . 

وكان زوحى ستخف بماآخذى © فيقول باسما : لاذا تسمحين 
لهذه التفاهات أن تزعحك 3 ٠‏ 

سيظنوننا همجا © أو على الاقل غير متمدنين . 

أن فعلوا فسوف أكافئهم بالظن أن مدنيتهم ليست أعمق من 
جلو دهم البيضاء ٠‏ 1 

وكان عند زوجى وعاء تحاسى عادى على مكتبه © نتخذه زهربة. 
وكثيرأ ما حدث أن تسللت ألى حجرته عند سماعى بقدوم زائر 
أوربى لأضع فى مكانه زهرية بلورية أوربية الصنع . 

وأخيرا أنكر فعلى بقوله : انظرى با يمالا . أن هذا الوعاء 
النحاسى لا شعر بئفسه © كما لا تشعر تلك الأزهار . أما ذلك 
الشىء قفائه بعلن عن غرضه بص وت عال ؛ ولا بصلح الا للأزهار 
الصئاعية . 

وكانت « البارارانى » هى وحدها التى تتملق نروات زوحى . 
فمرة تجىء لإهثة لتقول : 0 أوه ب أخى | هل سمعت ؟ لعد ضير 


/ا/ 


صابون هندى بدبع 90 أيام ترق قد ذهبت » لكن اذا لم بكن 
ىق هذا الصابون شحم حيوانى فانى أود أن أجربه » . 

ومئلهذا بجعل زوجى بتهلل فرحا » فاذا بالمنزل بغرق فى العطور 
الهندية والصابون الهندى . وأى صابون : أنه أشيه بقطع الصودا 
الكاونئة . وبعد فأنا أعلم أن سلفتى لا تستعمل غير الصسابون 
الاوربى المعهود »© أما هذه الانواع الهندية فانها تسلم الى الخادمات 
لعسل الملاسن ٠‏ 

ومرة ثانية تقول ؛: « أوه با أخى العزيز ! أحضر لى شيثًا من 
أبدى الاقلام الهندبة هذه ! » . 

فيتحمسى « أخوها » كعادته » وتمتلىء ححرات البارارانى بكل 
صنف من العصى القبيحة التى تسمى أبدى أقلام « سوادشى » . 
وعى ال شان بذاك لان القراءة .والمكتانة لببيينا :من .شكلها + 
ذلك :فاق اليك ألعاحية لا تزال فى صتدوق أدواتها الكتابية ؛ وهى 
اليد الوحيدة التى نستعملها » حين تسدتعمل بد قلم على الاطلاق. 

وحقيقة الأمر أن هذا كله كأن ضربة موجهة ألى لأنى لا أجارى 
2 4 و وو ناك من 00-0 َك أظهر زيف د 4 فزوحى 
يتصدلتب وحهة اذأ أقيرات الي تك محرد أشارة م “آنا 1 يحنو غتر 
التعت اذ تحاول. القاذ مثل هر ولاء ام نوق كعالون هلي 1 

والنازاراني “تحية الحياظة. ...رداك يوخ لو اتفالك ان النحركت 
قائلة : با لك من كذوب با أختى ! عندما بكون « أخوك » حاضرا 

بحر ى لعايك اذا ذكرت المقصات « السسوادشى » ولكنك لاتستعملين 
0 المعقص الاتحليرى حين تنخيطين 

فأحابت : وما الضر ؟ ألا ترسن سروره بذلك ؟ لقد كبرنا معا فى 
هذا المتزل ملك كان صسا + 9 لا أطيق مثلك » أن تبرح الابتسامة 
وحهه . هذأ هذا العزيز المسكين . ! أنه لا بجد تسدلية الا هذا اللعب 
بأتساء 'الدذكاتن:. ٠:‏ آنت اه التى بضيع عليك ماله © ومع ذلك 
رميات تونقية | 

فأحيست : مهمأ تقو لى فأ الافاق لا بحوز . 

1 فضحكت سلفنى فى وحهى : با للتشوتا رانى الصغيره الصربحة؛ 
مستقيمة كعصا المعلم » أهو هذا ؟ ولكن المرأة لم تخلق كذلك. 
أنهاأ ناعمه مر ن4 » بحيث تلحنى دون تعوجح . 
لم أستطع أن أنسى تلك الكلمات : « بضيع عليك ماله ) 


م 


8/ 


وتربدين أن تهلكيه ! » 0 أشعر أن الرجل أن كان لابد له 
كر عسل ألا بكون امرأة . 


19 نسم 


( سكسار » التى تقع فى امارنا. هئ من أكبر ١إا‏ راكز التجارية 
ف الا قليم فهناك محرى ماء تعمد على 00 حانبيه سوق يومية 
وعلى الحانيت الآخر سوق أسبوعية ه وحين يتصل هذاآ المحرى 
بالنهر فى وقت الامطار وتستطيع القوارب أن تبلفه » تجلب للبيع 
مناد رن كب 5 يرن اللخيوفك القطنية والمنسوجات الصوفية للشتآء 
المقيل . 

وف قمة حماستنا قرر سند نبب أن جميع المضائع الاحدية لحب 
أن نطرك من بلادنا مع شبح النفوذ ل جنبى 7 

وقلت .وانا اتات للصراع: : 0 

فعال سلد ندب ٠‏ لعد تحدثقت نيكهيل وهو تقول 7 أنه تفيل 
الدعوهة ال ذلك ولكنه لا تعر 0 اتام عليه : 

فقات: مزهوة . بقوتى ٠‏ سأتولى هذا الأمر : 

لقد كنت أعلم عمق محم لفتحن الى دولاو لتاق ان سسنبيف 
ارضيت أن أمزق اربا ولا اتخذ لنفسسى هذا الحق » فى مثل ذلك 
الوافكة 4 0 كان. .تحب أن يمتنع سئكدابب بعوة ( الروح 4 
شين أن ظ 

وكات 57 قد أوحى الي 4 بطر بقته التى لا تعاوم 4 أن الطاقة 
احكولية تيان لكل نود فى شكل حاذويية خاضية بد وقال نان 
فلس.هة الفياشنافا تتحدث عن « روح » المسيرة التى تسكن فى قلب 
الوحوف :بو تحلرتي انها حي الجالكت: ١‏ 

والناس نتوافون أبدا أن دخرحوا هذه ١«‏ الروح ( الإعماق 
المسنتورة اق طبيعتهم » فمن استطاع منا أن يفعل ذلك ” فانه يفهم 
ا 0 2 ات معنى أ مو سسيقى د الكئ تاقينا من الظلام 5 
وانطلق 

)م نانى ١‏ كان مشفولة تاأغنيته 

07 األآن صمت دين التفيثنا وحهاأ لو حه ٠‏ 

لكأنون ذهب سحث عنك من سسماء الى سماء 


41 


0 وأنت تر قددن مختفية 4 


8 
١ ٠ 


والكن مدني كلها للقي استعنينا ان 

فى وجه محبوبتى » 

ونسيت وأنا أصغى الى استعاراته اننى بيمالا العادبة البسيطة. 
شد كنت « روحا » وكنت تحجسيدا لفرحة الكون © لم كنك ء 
حياة جديدة . لقد كانت الحياة من حولى مخلوقة جديدة لى . الا 
ترى انسماء الخريف لم تكنتحتوىعلى هذه الثروة منالذهب قبل 
أن تامسها استجابة قلبى ؟ وهذا البطل » هذا الخادم للوطن » 
هذا العابد لى ‏ هذا الذكاء المتوقد ©» هذه الطاقة المشتعلة » هذه 
العبقربة المتألقة ‏ أننى أخلقه أيضا من لحظة للحظة . ألم أر كيف 
سكب فيه حضورى حياة جديدة مرة بعد مرة ؟ 

منفذ أيام قليلة رحائى سندب أن أستقبل شابا صغيرا من 
حواربيه المخلصين اسمه أموليا . وفى لحظة استطعت أن أرى نورا 
جديدا بومض فى عينى الفتى » وعرفت أنه هو أبضا قد تجلت له 
آنة « الروح ») » وأن قوتى الخالقة قد بدات تعمل فى دمائله . 
وى اليوم التالى قال لى سندبب متعحما : « ما هذا السحر الذى 
لك ! أن أموليا لم بعد صليا » ان فتيلة حياته تسسطع اشتعالا . 
من ذا الذى بقدر أن يخفى نارك تحت سقف بيتك ؟ كل واحد 
متهم بلجب أن نمسسه تلك النار أانقريبا وان بعيدا ©» وعندما شتعل 
تل مصباح فستشهد اللاد احتفالا رائعا بتجلى الروح ٠.‏ 

حين أعمانى بربق مجحذى عزمت على أن أمنح عادى تلك النعمة. 
أر دده حمًا . فلما عدت ألى حجرتى بعد حدبثى مع سندب أرسلت 
شسعرى وعقصته ثانية من فوق »© وكانت مس جلبى قد علمتنىطر بعة 
لتمشيطه من العنق وحمعه فى عقدة على رأسى . وكان زوجى لحب 
هذا النمط »© وقد قال مرة : « خسازة أن السماء اختارتنى أنا 
بدلا من الشاعر كاليداس لأذبع كل محاسن حيد المرأة لعل الشاعر 
لو رآه لشسهه بعنق زهرة . ولكنلى أشعر أنه مشعل يرفع شعلة 
تهرك اوداع . » قال ذلك و .. ولكن لماذا » أوه » لماذا 
أعود الى ذلك كله ؟ 

أرسلت فى طلب زوجى . لقد كان فى وسعى قديما أن أخترع مالة 
علة وعلة »؛ مقولة » أو غير مقبولة لأجعله بأتى الى . أما الآن وقد 
انلقطع ذلك آباما كثيرة فانى فقدت فن الاختراع . 


1 


فت - تك 


توفيت زوحة بانشو منذ قليل بعد أن لازمها مررض ذات الرئة 
من الاثم وبرضى طائفته . وقد حصسس _الطائفة تكاليف ذلك وأخبرته 
انها ثلاث وعشرون ومائلة روبية . 

وصحت غاضما : ما هذا السخف ! لا تخضع لهم با باشو ها 

فرفع ألى عينيه الصابرتين كعينى دابة مجهدة © وقال © هناك 
بنتى الكبرى يا سيدى , يجب أن تنتزوج » ولايد من اتمام المراسسم 
الاحرة اروجى السكينة . 

فرفعت صوتى بما كان يجرى فى ذهنئى : حتى لو كان الذنب ذنبك 
أ بانشو لقد كفرت عنه بما بكفى فيما سلف ٠‏ 
جزءا منأرفى وأرهن الباقى لأدفع ما بطلبه الطميب. ولكن لا مهرب 
من ألهبات التى بحب أن أقدمها الى البراهمة : 

مأ فائدة الحدل 5< وفيالت تفسى . مثتى ححين األورقت لتطهير 
البراهمة أنفسهم وهم الذن تشلون ا هذه الهسات 5 

وأسقط ق نك بانشو بعد موت زوحته ودفئها 4 وكان مر قل 
بعيش على شفا الجوع . وحاول بائسا أن ينال شيئمًا من السلوان 
بأن 'نعود ااحلوس عند قدمى زاهد حواب آفاق © واستطاع أن 
نفسه زمنا فى فكرة أن ألدنيا غرور » وأنها وان كانت لخااية من 
التداعينم واتطلق بحوب الآفاق مسستعلا 

5 أعرر ف شنينا عن ذلك الأمر فى حيله . ففى ذلك الو قتء كان 


1١ 


الألهة والشياطين لبمحضون الملحيط ىق عهلى 4 ولم بحبر نى استادمق 
أنه حمل أطفال بانشو الضائعين الى داره وتولى أمر هم 4 وان كان 
وحيدا فى المنرل »© وملزما أن برعى مدرسته طول النهار . 

وبعد شهر عاد بانشو وقد ذهب التكتير من حميته الصوفية 4 
فالتصق به أبنه الاكبر وبنته الكبرى صائلحين : « أبن كنت كل 
هذا ألوفت 5 أبتاه؟» وثر بع صعير 5 عاأى حجر ه ؛ وأنحلت دنته الثانية 
على ظهره وقد طوا قت عنقه بذراعها 4 وبكوآأ حجميعا ٠‏ وأخيرا قال 
باشو سحاد منتحدا ٠:‏ ( آه باسبيدى . ا غير كادن على 
أشباع هؤلاء الصغار » ولسست حرا لأهرب منهم :هادا كاق«ذسىئى 
حتى أعذب هذا العذاب © وبداى مغفاولتان وقدماى ؟ » , 

وكان: خيبط علا قات بانشو التجارية الصغيرة قد انقطع ُ ولم بعد 
ف أستطاعته أن نصله ٠‏ فظل ملتحما أ! ى «مخرل اييتاذى حديث وحد 
المأوى عند عودته » ولم بقل كلمة سه عن رحوعه الى منزله . 
وأخيرا اضطر اسيتادف أ تقول له : ١م‏ انار ع نانشو ا 3 لم تعن 
بكوخك فانه سوف تتهدم . سأقرضك بعض النقود لتبيسع 
والكبترى 6 أوترذها :الى شونا ككينا » 

لم بسير بانشو كثيرا بذلك : أما بقى على الارض شىء أس-_مه 
الإاحسان : ا 0 ةد ان كتب صكا بالمبنان شعر أ 
هذه ااعطية التى بازم ردها لا نستحق أن تؤخف . ولكن أستاذى 
58 3 أ بعدم ماضحةه ظاهرة تسمتسع دينا باطنا ‏ © قفد ا ترى 
أن تحطيم احدرام ألمر ع لفسنا» تحطيم اشكرابة 1 ى سستمدها من 


مكانه فق المجتمع ٠‏ 
وبعد أن وقع بانشو الضك فقدت تحيته لأاسستاذى كثيرأ من 
مظهرها الخاشع 4 فلم بعد لسعم التراب عن قدميهكه © وكا نامتادىئ 
ال لسمم لذلك »© فانئه ماكا! در ربك حدما خرا من الاقتصاد ف العبعيل 2 
وكان تعدر عن ذلك بعو [4 1 الاحترام 06 ومردودأ سد سيو ى) 
ااحصدات نين أ رحلين © أمأ التبجيل فمغالاهت . » 
وبدأ باشو شترى اللسمة حات 6 الوق وتقايض انها قَّ العر ئة. 
انه لم بحصل على كثير من النقود فان ما استطاع جمعه من 
أ انتحات الزراعية قل مباعة عا 
ددن 


حير 
السلع كالأرزوالعنب ورعيها من 
سدأد حنابه 6 فاستطاع نعك شهر دن أ ترد قغدعسسطا من 
ل 4 وصاحب ذاك نعصس مقادل قُّ عمق أنحناءتنه ٠‏ ولعله 7 
بشعر أنك كات تقدس رحلا عادنا أم انتسسام حدى عن أغراء المال 


1 


وبينما كانت هذة حال نا عمق تعدية تبان 1 السنوافيتى )كل 
ذو له 3 
سد #ْ سب 


كان الوقت عطلة ©» وقد عاد كثير من الشساب فى قريتنا وجيرتها 
من منازلهم وكلياتهم . والتفوا حول زعامة سندب متحمسين »© 
تلاميذ بالمجان فى مدرستى التى أنشأتها هنا » وبعضهم بتلعون منى 
البضائع الاحنسية من صو سكسار . 

فقلت لهم انى لا أستطيع ذلك . ْ 

قالوا ساخرين. :اذا نا مر اجا ؟ هل الفنق عليك: التفسارة ؟ 

فلم أبال بما 86 لبر تهم من الأهانة 4 وكدت أرد بأن الخسارهة لن 
الع د هذا واضه حجان : 

"تت والبكنة الوطن 0 
الناس الذين عليها . هل أنفقتم قبل اليوم ولو نظرة على ما بحدث 
لهم ١‏ ولكنكم تر ددون الآن أن تقرروا أى ملح بأكلون وأى الحتاب 
للسسون عاللماذا تحملون مثل هذا الاستشداد »© لماذا تدعهم 

لكم أن تفعلوا ما تشاءون لتذهبوا ضجركم وتبقوا تعصبكم. 
لابعار ضونكم ولكتكم مصرون على ان بخضعوأ لم تعر عدو 0 . أن ل 
كو لل قفميقه ' اميسكم كله فى ضقة علبا © والآن تهبطون 
لعش . نتخذدوأ منهم أدوات لانزال غضبكم 5 ل اسمن هذآأ حدما ٠‏ 
وكانوأ جميعا من تلاميك 1 الننابعين 4 فلم بجرؤوا على أن 


نسيئوا أدبهم » وان أرتسذوا من الغضب والتفتوا الى ٠‏ أذن 
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فيشتفك. لان أهب حياتى فى سيل تحقيقه ؟ 

وانتيم ظالت: الاحسكي ‏ ابضافة ‏ شوهاء توهق- شيال. .4 هل النا 
أن نعلم ماذا تقوم به فعلا فى هذا السبيل ؟ 
كان 4:وازسلت الات ننه ال الاسواق العامة لثتلاك الحاو ن:: 

ليس هذا خطئى ولا خطأ سوقى »؛ انما هو دليل على أن البلاد 
لم تدخل جميعها فى ميثاقك . 
ما تعاهدتم الا على مضاعة غيركم . أنتم تريدون التجار الذين لم 
بدخلوا فى ميثاقكم أن بلسحوه »© ثم أن تعرض بضائعكم آخر الأمر 
على مستهلكين لم بدخلوا فى ميثافكم أضا . أما الطريقة فهى 
لحك ثل: الفضن: بولية. كل الخرمان: ٠‏ 
الحرمان ؟ د 

فأجاب أستاذى : أتربد أن تعلم ؟ أزعلىنيكهل نفسه أن شترى 
هذا الغزل الهندى © وقد لجا الى انشاء مدرسة نسيج لحياكته ؛ 
واذا حكيتا بافمالة الساهرة التبايقة ى. هذا الممدان. فان: تمق 
الذهب »© ولذلك فلن تكون لها فائدة الا أن تنتخذ ستائر فى ححره 
جحلو سسه 4 ولو كانت أرق من أن تسسمثره ٠‏ عنلما تتعسون من 
ميثاقكم ستضحكون بأعلى صوت عن تأثر ها الغنلى . وأن أعحبت 
صناعتها أحدا فانها لن تعحب غير الاجانب . 

لقد عرفت أستاذى طيلة حياتى » ولكن لم أره قط فى مثل هذه 
الثورة ٠‏ ولاح 8 أن الألم ظلل لك تجمع 2 قله زمذا مر صامت 
تلغرط حبه لى وان ما تعوده من امتلاك زمام نفسه قد نيل منه 
حشى كاد نتداعى ٠.‏ 

قال طالب الطب © أنثم اكين نا فنعنا وا ليق ,سا أن 
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تحادلكم . ولكننا نود أن نعلم أخيرا هل أنتم عازمون على الا 
تخلوا سوقكم من البضائم الاجنبية ؟ 
قلتة + ان افمل 6 لاتى> لا اعلكة .هلاه البقيائم .: 
فقال طالب الماجستير مبتسما : لآن ذلك يسبب لك غرما ! 
فرد أستاذى : لأن الذى سيغرم هو أولى الناس بأن بحكم . 
فتركونا هاتفين : باندى ماترم 


حكاية نيكهيل 


ست سنن 


بعد آيام جاءنى أستاذى مصاحبا بانشو . وظهر أن مالك الارض 
انتى بقيم فيها غرمه مائة روبية وهدده بالطرد . 

عالت . وتأى ذنب 0 

فقيل لى “الله وجد سيع منسوجات أجنبي 
« هار شن كوندو » مالك الارض وتضرع اليه أن دتركه حتى سيع 
ما عنده من بضاعة انهتراها بالدين 4 وجدالف ألا لعود الى ذلك 
العمل مرة أخرى » وللكن صاحب الارض لم نصع اليه » وأصر 
على احراق البضائع الأطتهية فى (الحال ان أراد اطلاق سراحه . 
وصاح بانشو متحديا فى فيظه : أنا لا أتحمل هذا . أنت معتدر 
فلماذا لا تشتربها كلها وتحر قها ؟.فما كا من هاريش كوندوا الا أنه 
صاح وقد أحمر وحهه : لحب تأدب هذا اللعين . أضربوه 
بالاحذية ! وهكنا لقى بانشو المسكين فوقة الغرامة اهانة ٠‏ 

-- وماذآأ حرى للعماشس 5 

ب لقفد أحر قت المالة جميعها ٠‏ 

نم غنادك. الجير من الناس كانوا كلهم يصيحون : « باندى ماترم » 
وكان فيهم سندبب أيضا » فتناول بعض الزمتاد صائحا : أنبها 
الاخوة ! ان هذا اول حريق جنرى توقده قربتكم ,محيية امرأسم 
الاخرة للتحارة الاحنبية . هذا رماد مقدس © فامسحوا أنفسكم 
به آبة على أنكم أخذتم عهد « السواديشى » . 

فألتفت الى بانشو قائلا : يجب أن تقدم شكوى با لالو . 


ة وقد رحا 
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يتمد إلى ظ 

مد الى نديد" | حت ابره تمن :1 ترون بع ! 

فجاء سنديب من حجرته حين سمع ندائى » وسأل : ماذا حرى؟ 

ع 31 تشهد على احراق قماش هذا الرحل ؟ 

فابشسم سندبب قائلا : سأكون لاشك شاهدا فى القضية. ولكلى 
اليا لبيك عانيه !ا الم م 

فصحت : ماذا تعلى بشهاذتك عليه ؟ ألا تشهد بالحفيقة ؟ 

ىت “هل الشىء الذى .بحدث هو الحفيقة الوحيدهة 0 

ل وأى حقائق أخرى لمكن أن توحد 00005 

ب الاشياء التى شيفى أن تحدث ! أن الحقيفة التى بحبه أن 
نسليهأ سا تحتاج 2 ا ذلك لي ة مما 2007 الحقيقة 5 9 
أه ليك الذين شهعوا طر بعهم ف انه قد كرا الحفقيقة ولم بسيروآ 
ورأءها سيرآ أعمى ٠‏ 

جم تافنق دو 5 

نكا وآذن: فمتادلع نما" بلك لكم أن تسدموه شهادة الزور © كما 
فعل أوللك الذسن د الامير اطور ئات وأقاموا النظم الاجتماعية 
وأنشأوا المنظمات الدئية . الذين بريدون أن بحكموا لا بخشون 
مخالفة الحفيفة ان قيود الحقيقة فلأولشك الذين بععون نحت 
حكمهم . ألم تفرأ التار بح ؟ ألا تعلم ان الإكاذيب هى الكو نات الرئيسسية 
فق ذاخل: تلك ١‏ المحدح سهان بجع الذ.خمة التى تغتلى فيها التطورات 
السياسية العظيمة ؟ أ 

ت لاشك أن ثمة طبخا سياسيا تحجرى علن «تطاق وأسع » ولكن. 

أوه » أنا أعلم . انك لن تشترك فى شىء من الطبسخ »© فأنت 
تفضل أن تكون واحدا من اكات الذدن تدفع الخلطة المطوخة فى 
حلا قيمهم ٠‏ منيس هسهو الستفال ودر لون أن ذلك لمصلاحتك . 
تروصةدود أبو أب التعليم ودسمون ذلك رفعأ للمستوى ولكنكم 
سسصفون أندا 00 0 4 تنكون 8 أركانكم . أما لح. 0 تال 
الاشرار فعلينا أن ننظر فى وسيلة لاقامة حصون دفاعية من مخالفة 
أالجفيعة 

فتد دل ل قائلا : لا فائدهة من الحدال فى مله الأمور 
نا تيكييل ا ل 0 5 بالحقيقة فى داخلهم أ دركوآأ أن 
اخراحها من الظلام الى النور هو أسد.مى هدف للانسات لا المواضة 
على تكد نس المادة فى الخارج ؟ 
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فضحك سندبب قائلا : أحسنت ياسيدى ! هذه خطبة تليق 
بمعلم . هذا كلام درات مثله فى الكتب ©» ولكنى رأبت فى العالم 
الوا قعى أن هم الانسان هو جمع المادة الخارحيظً . وأساتذه 
هذا الفن بروحون أكبر الاكاذيب فى أعمالهم » وبدخلون الحسابات 


ف 1 
و المع 
قط تى أن أخلط عشرة فى المائة من الحقيقة بتسعين فى المائة من 


لم ينسنى 30 
ليس الحقيقة بل النجاح 

فصحم أستاذى قوله : النجاح الحقيقى . 

فأجاب سندبب لا عراقها-. ولكن ثمرة النجاح العاتقى. ا اديه 
آلا بزرع حقل الافك » بعد تمزيق الارض وطحنها ترابا . انالحقيقة 
نمو وحدها كالاعشاب والاشواك »6 ولا ينتظر الثمار متوهسسا غير 
الديدآان / ْ 

قال ذلك واندفع خارجا من الحجرة . ونظر اأسستاذى الى 
باينتسام . قال : أتدرى با نيكهيل .. أنا لا أعتقد أن سندابب 
غير موؤمن . ان دنه هو الوحه الآخر للحقيقة . كالقمر المظلم © 
لازال قمرا وان ذهب نوره الى الجانب الآخر 2٠‏ 

فقلت موافقا : لهذأ كنت دائما أميل أليه وأن لم سسمتطع قط 
أن نتفق . وليسن فى وسعى أن أدييله الآن أنضا “وات كات قد 
أساء اليم اساءة بالغة ©» ولعله سيزداد ابذاء لى ٠‏ 

قال أستاذى : لقد بدأت أتبين ذلك.. فكتيا ما سألت نفسى ٠‏ 
كيف تستطيع احتماله » بل اثنى نسبتك الى الضعف أحيانا . 
والآن أرى أنكما وأن لم نتفقًا فى الروى فأنتما من بحر واحد . 

فقلت متابعا فكرته : كأن القدذر صهم على أن تكتب لى «فردوسا 

وقأبع أستاذى حديشه الاول مائلا : ولكن ماذا عن بانشو 

”تقول أن هارشن كوندو يريك أن بطرده من مقر أجداده . فان 
اكيعرديتك المكان وأنشفيته مستأحرا عندى ؟ 

ب وغرامته ؟ 
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كيف بيحصلها صاحب الارض ان أصبح مستأجرا عندى ؟ 

وبالة العماش التى حرقت ؟ 

ب سأشترى له بالة أخرى . ولعل أحدا يتدخل فى شأن مؤاجر 
من مواحرى لأنه نتاجر كما بر نك ا 

فقال بانشو بانكسار : أخشى باسيدى أن يجتمع توق الشرطةه 
والقانون ويستمتع الجمهور بلمنظر وانتم تتحاربون معشر الكبراء © 
فاذا وصل الأمر الى القتل جاء دورى أنا المسكين ! 

لماذا ؟ أى ضرر بمكن أن تصيبك ؟ 

ب سيحرقون منزلى ياسيدى » ولن يبقوا على الاطفال ! 

فقال::اسشعادق 5 .حمينا 6:«ساعت: تاطفالك .. ,ولك آن تتاجر كنا 
تريد » فلن بمسوك بأذى . 

وفى ذلك اليوم نفسه اشتريت مسكن بانشو وأصبحت المالك 
الرسمى له » ثم بدأت المتاعب . 

كان بانشو قد ورث المسكن عن حجده على أنه وريه الوحيسيد 
الباقى على قيد الحياة » وكان كل أمرىء بعلم ذلك »© ولكن فى هذه 
اللحظلة ظهرت زوحة عمه من مكان ما »© ومعها صناديفها وحزمها 
وسبحتها » وابنة أخ مترملة . وتربعت فى منزل بانشسو وطالبت 
بنصيبها ب مدى الحياة ‏ فى ربع جميع ما يملك . 

وذهل بانشو . واحتج بقوله : ولكن زوحة عمى ماتت منذ 
أمد بعيد !. 

فأجيب بأنه يعنى زوحة عمه الاولى » ولكن العم لم ينتظر طويلا 
حتى انخذ زوحة ثانية 

وصاح بانشو وقد زادت دهشته : ولكن عمى مات قبل 
عت م فكيفه تستى له أن نتر وه ثانية ؟ 

ولم ينكرعليه قوله » ولكنه ذكر بأنه لم يزعم قط مجىء الزوجة 
الثانية بعد وفاة الاولى » بل أن عمه تزروج الثانية فى حياة الاولى. 
وأم تسترح الزوحة ألثانية. للعيش مع شرة شقنت فق متزل أبيها 
حتى وفاة زوجها » وبعد ذلك تنسكت وأقامت فى أرض برتدابان 
المساركة التى قدمت منها الآن . وكانت هذه الو قائع معروفة لموظفى 
هاريش كوندو وبعض مؤاجريه . ولو صمم مالك الارض اوحد أيضا 
عضن “من شهدوا وليمة العرس ! 


153 
/ا سا البيتك والوائم 


تب 4 سه 

ذات أصيل كنت مشغولا بعمل كثير © واذا برسالة تأتينى فى 
مكتىن أن يمال #طلتى .. اتدهفيت. + وسالت الرضول: + تقول 
دن الى يعدت فى اطلبى. 1 

آمنا الرات + 

بع الخار ا راي !1 

ين . فتركت الخلق 
منتظربن هناك ©» وذهيت الى الحجرات الداخلية . وعندما خطوت 
دا خلا ل حجرتنا أصابتنى دهشة أخرى أذ وحدت بيمالاً وآاقفه 
ف زينة غير عادية . وكانت الححرة التى طال --0 حتى| كتسسبت 
مظهر الشروذ © “فك اف اولظ ا القديم قى للك انام 
ووقفت صامتا أنظر مستفهما الي بيمالا ٠‏ 

احمر وحهها قلبلا وجعلت أصابع بمناها تلعس بالاسورة عل 
ذراعها. البسرى :. م قطعمت الصمت فجأة : راعنى ! هل بجوز أن 
تكون سوقنا هى الوحيدة فى البنغال التى تباع فيها البضائع 


فسألت تعرنة اسيل السحه ادن 5 
| تأمر باخراحها ! 


ف ولكنين لا أمللكها . 
ب المقتف تملك السبوادف: ؟ 
ع .هن أو لى نأق: تكوين ملنكا لن: شنتعملونها فى التجارة ١‏ 
فليتاجروا فى البضائع الهندية اذن . 
ليس أدعى لسرورى من هذأ . ولكن ماذا أن أبوا ؟ 
هرآء : كيفه بحرؤون على مثل هذه الو قاحة ؟ الست ٠‏ 
اثنى مشغول حدا هذه الساعة »© ولا أستطيع أن اسعتمن 'قى 
الحدل ولكننى لن أكون سيك + 
ب لن بكون استبدادا من أجل كسب شخصى »© بل من أجل 
مدصرلحة الوطن . 
الاستبداد من آخل. :مضلحة: الوطن عو اششيدات الوطن.: + 
وشكنتى اخفيع ألا تفهمى هذا أبدأ . 
قلت ذلك وخرحت »© وفحأة اضناء لى العالم بثور جديد . وكأنما 
أحسيمية فق دمن أن الارض قد فقدت ثقل أرضيتها © وان وأحبها 
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أليومى فى أمداد الحياة لم بعد يبدو عبئًا » وانها تدور فى الفضاء 
ويا ار ع 0 
الى ا يي ا ال 1 ن بملعها شىء مأ .ء 
ولن يمكن أبدا أن تمئعها شىع ا واسعثشت من أعماق وحودى 
دفعة فرح كانها نافورة © وأرتفعت الى عنان السسماء . 

وسألت نفسى مرة بعد مرة عن معنى هذا الانبعاث ©» فلم أحد 
فى آول الأمر حوابا مفهوما ؛ ثم وضح لى أن القيد الذى كنت أثور 
عليه فى باطنى ليل نهار قد أنكسر ؛ وسينت لدهشتى أن معيول 
قد تخلص من كل ضبابية ©» واستطعت أن أبصر كل ما بتعلق 
ديمالا فى وضوح كأنه مصور على شاشة سيثما . كان ظاهرا 
منلموسا أنها تأنقت فى مليسها عمدا لتستميلنى الين أصدار ذلاث 
الدفن ٠‏ ولم أكن حتى ذلك الحين فد نظرت قط ألى زيئنة بيمالا على 
أنها شىء مستفعل توا + ولكنها اليوم نندت محرد 2 من 
الطر بقة المصطنعة التى عقصت بها شعرها على النمط الاتحليرق ‏ 
وأصبيح الشىء الذى كان محملا سر شخخصيتها »© ولم أكن أقدره 
بثمن ©» معروضا للبيع بالثمن الرخيص . 

حين خرجت من ذلك القفص المحطم ذلك المخدع عر لوه ضوء 
الشمس الذهبى فى العراء » كان صفا أشجار « 0 1 علي 
جانبى الدرب المواجه لشرفتى يسكبان على السماء ألقا ورديا. 
وكان سرب من الزرازير منطلقا فى ثرثرة عالية تحت الاشجار ٠:‏ 
وعلى بعد عربة خالية من العربات ألتى تجرها الثيران » قد رفعت 
ذيلها فى الهواء وأنفها على الارض ©» وأحد ثوريها المحلولين برعى 
والآخر راقد على العشب »© وعيناه منكستان استرواحا ؛ بينما 
كانت بقرة ترقد على ظهرها عاكفة علىتحربك رأسها لطرذ الحشرات 
عن حسمها . 

كأنما اقتربت من بضات قلب الارض العظيمة فى كل سساطة 
حياتها اليومية . لمستنى انفاسها الدافئة بعطر ازهار البوهينيا ) 
وبدا كأن نشيدا تدق عذوبته عن الوصف نبعث من هذا العالم » 
حاجيا بحري ف خرية آل الى اسن * 

نحن الرجال فرسان لمتغعى تلك الحربة أالتىئ تدعونا اهيا 
مثلنا © وألكرأة التى تصمع لنا العلم الذى نسير تحته هى حوالمراه 
نا . بجحب أن نمزق قناع تلك التى تنسح شباك الفتنة ل نا فى 
البيت وأن نعر فها على حقيقتها . بلحب أن تحاذر من الباسها سحر 
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أشواقنا وخيالاتنا لتضلنا عن مطلبئا الحق . 

اليوم أشعر أنى سا نتتضو 15 وصلت آلين باب السسساطة 4 وأنا الآ 
راأاض بأن أرى الاأشياء كما هصى ٠‏ اكد كسية الحربة لنعسى 
وسآافتح الحربة للآخردن وق ماي سسيكون خاذحئ 5 

أعلم أن قلمى سسيتأام مرة بعد مره ولكئنى الآن فهمت ألمه ى 
كل حفيعت» - ٠.‏ أستطيع ألا أراعيه 8 الآن وقد علمت إنني أنا وحدى 
مدأره فماذآ تمكن أن تكون قيمت» آخر الأمر 5 سيسكوان عذاب 


المشضص 3 كلها هو تحجن 71 
امودان باحق لو تدعدى أبدا بعاودنى أالحنين لين 3 


الى الكاذب ! واذا كان على أن لبون وحيدا فاحعلنى ع 
الاقل أسلك طريقك . احعل دقات طبول الحق قائدى الى 2 ,1 


ادن نيمالا فى ذلك اليوم ولكتها ظلت مده لا تستطيع 
أن تنطق كلمة » وعيناها تغرورقان وتوشكان أن تفيضا . وأدركت 
على الفور أنها لم توفق مع نيخيل ٠.‏ لعد كانت على ثعة ملوها 
الكيرباء أنها ستظفر بما تريد © ولكنى لم أشاطرها قط هصلذه 
ألئعة . فالمرأة تعررف الرحل معر فة حسشة حيث . تكون ضعيها > 
ولكلها عاجزهة كل اعون كن سير ا 00 تكون قوبا 5 والحق 
ل ا ل ار واو لم كن دلت 

الحكين ناء » وهنا 0" ما الكبرياء 0 لم يكن لحنت أن 7 
اام قل تعذر أنحازه دل أن ألر حاء الذى كلمهها كل يدك 
الصراع 5 رفض ٠‏ ما ا الاون واسرلة والانماء والخداع 8 
كلمة « أنا » عند المرأة ! وهنا حمالها م فهى ذآأتية أكثر حدا 
من الرجل . عندما خلق الرحل كان الخالق معلما حقييته مملوءه 
بالوصابا والممادىء » ولكنه حين خلق المرأة ترك أستاذيته وتحول 
فئانا. ليس له الا ررشته وصندوق ألوأنه . 

حين وقفت بيمالا هنالك صامتة محمرة الوجه باكية .فيكبريائها 
الكسيرة وكأنها سحابة عاصفة مثقلة بالمطر مشحونة بالبرق تحط 
عنى الافق » بدت حلوة حلوة حتى انى لم اثمالك ان افرغت الها 
وأمسكت يدبهأ و كانية ثر تعد ولكنها لم تلنترعها من بذداى . 
فقلت ٠.‏ 3 ملكتى 4 نحن الإثنان زمبلان لآن ‏ أهدافتا واحدذه ٠.‏ 
فلنتجلس ونتحدث ف الأمر 8 

وقدتها الى كرسى وهى لا تعاوم . ولكن أى عحب ! فى هذه 
اللحظة نفسها أنحسس اندفاعى دون سبب معلوم »؛ كتيار «البادما» 
الحبار بزأر أتيه عد ولا مقأومة كك آذآ عقبة صغير 5 نحت السطح 
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تحوله عن الشاطىء المتداعى أمامه . عندما ضقغطت على بد بيمالا 
عوؤافت أعصابى كآوتار مشذودة ولكن اللسسيمفونية توكقفت عن 
الحركة الاولى . 

ما الذى اعترض الطريق * لا شىء بمفرده » بل خليط مناشياء 
كثيره ‏ لا شىء ملموس ولكن ذلك الشعور المبهم بالتعويق. ومهما 
كن من شىء فقد وضح لى أمر وهو انى لا أستطيع أن أقسم على 
ل ا الك ا 
ار و 0 كلها بعيدأ ووصلت ألى نعيم 
لروحم ء 

انتتسف وجه بيمالاً وهى تجلس »؛ ولايد أنها هى أيضا شعرت 
بالازمة التى حاءت وذهبت تاركة اباها لم تصب بأذى ٠‏ لقفد مر 
الملانب » ولكن لفحة ذنبه المشتعل هزمتها . ولكى أساعدها على 
استعادة حأشها قلت : لابد من عقبات ولكن دعينا نحاربها حتى 
تنتصضر 4 وحذار أن تقنط . ألا ترسن أن ذلك أفضل باملكتى 

فسعلت بيمالاً سشعلة صغير ة للق صونها الا أنها م تزد 0 
أت . كالته : نعم : 

ومضيت أقول ©» وأخرجت من جيبى قطعة من الورق وقلم 
رصاص : فائرسم خطتنا للعمل . 

وبدأت أكتب قائمة بأسماء المجاهدين الذسن انضووا اليئا من 
كل_كتا وأعين لكل واحباته . فقاطعتنى بيمالا قبل أن أتم ذلك 
قائلة بملل : « دع هذأ الآن ؛ سألقاك ثانية هذا المساء » . ثم 
9 سر عت جارخ من الححرة 5 وكان وأاضحا أنها غير قاأدرة على 
التظن :قى. شىء ناا #يل. بحت أن تخلو الى نقسها بورهة ب أو ترقد 
على سريرها وتبكى حتى تشتفى ! 

وعندما غادرتنى بدأت نشوتى تعمق 6 كما تعزر ألوان السحب 
بعد مغيب الشمسن . وشعرزت بأنى تركت لحظة اللحظات تفلت . 
أى حبان رعديد كنت ! لابد أنها تركتئى أشمزازا من تورعى ب 
ولقد كانت على حق ! 

وسشنما كنت أغاى دمثل هذه الافكار حاء خادم وأعلن قدوم 
, أموليا ) أحد فتساننا ٠.‏ وهممت أن أبعده بعص ألورقفت ولكنه 
دخل قلسل أ أعزم 4 لم أخذنا نتناقثشى فى أخبار المعارك الدن نشيت 
ف حهات مختلفة حول العماش والسكر والملح 4 وسرعان ١م‏ 0 
الحو من كل أبخرة التكموة وكأنما صحوت من حام ؛ فهسبت شاعرآا 


1 


اد عائ أتم أستعداد للصراع « باندى ماترم ! 5 

كانت الاخبار مختلفة . فمعظم التجار الذين بفيمون ق مقاطعة 
هاريش كوندو قد أنضمواأ الينا : وكثيرمنموظفى نيكهيل نناصرونئنا 
سسرآأ 4 وبديرون الأمور 0 الخفاء ملصلحتنا »© وتجار ,)0 مرورى ( 
مسستعدون لد فع غرامة أن نحن تر كناهم بتخلصون من المضاء لع التى 
83 مخاز نهم ثم ألا أن بعض التحار المسلمين كانوآأ 3 3 عا 
عنادهم 5 

وكان أحدهم يبحمل الى منزله بعض الشيلان الالمانية الصنع 
لامرئة ؛ فصادرها أحد فتيان قريتنا وأحرقها » وتفاقم الأمر ء 
فعرضئا أن نعوضه أصوآفا هندية » ولكن أن نجد أصوافا 
هندبة رخيصة الثمن 8 لم يكن فى وسعنا أن نلعم عليه بشيلان 
كشمير ! فجاء ل شاكيا ©» ونصحه هذا بأن بلجأ الى القانون »2 
وقد تكفل رجال نيكهيل بأن تذهب القضية سدى » بل أن محامى 
الرحل كان فى صفنا ! 
ظ والمشكلة هى أننا لن نستطيع أن ندبر المال اذا كان علينا فى كل 
مرة أن نعو ض الاقمشة المحروقة بأقمشة هندية © ثم ندخل فى 
قضية فوق ذلك 4 وأبدع ما فى الأمر أن 150 الإنلاا ف للبضائع 
الاحنية بز نك . الطلب علبها 0 أرباح الاحانب ل كما حدث لذتلك 
التأحر السعيد الحظ الذىأغرم « ا ) بتحطيم شمعداناته ؛ 
لأنه كان بتلذذ بر نين الرحاج مر 

والمشكلة الثانية هى هل شيغى أن نتشدد قى مقاطعة أصواف 
الغائلا والموريئو الاجنبية أو نستثنيها من هذه المقاطعة » ما دامت 
لا توحد أصواف هندية أنيقة رخيصة ؟ 

قلت أخيرا مجيبا عن النقطة الاولى : اسمع ! أننا لن نمضى فى 
تقديم هدابا من المنسوجات الهندية الى أولتك الذين 0 
بضائعهم الأحنية : أنهم هم المعصودون بالعقوبة لا ٠.‏ فاذا 
لحأوا أل الفحناء فيجحب 7 نرد باحراق مخازنهم . 0 الذى 
توعلتة ١‏ أموايا ان منظر الثيران لا بخليئى ٠.‏ ولكن بلجب أن 
تعلم أن هذه حرب فان كنت تنخاف أشاع الاذى فاذهب لتلتمسشس 
لك حبا فانك لن تصلح لهذا العمل ! 

وحللت المشكلة الثانية بأن قررت ألا أتو سعط ىق أمر البضائع 
الاحندية مهما تكن الحال . ففى الماضى حين كانت هذه الشسيلان 
الأحنية الزاهية الالوان غير معروفة اعتاد فلاحونا الاكتفاء بالملاحف 
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ولكن هذا ليس وقت التفكير فى المظاهر . 

وكان معظم اللاحين قد اقتنعوا بأن برفضوا نقل البضائع 
الإحنبية » ولكن رئيسسيهم « مسرجان » بقى على قناؤة .. افيسيالت 
مدير أعمالنا هنا : ألا تستطيع أن تدبر اغراق قاريه 208 

تاحاب : لين أسهل من “ذلك باسيدى : .قن هاذا” يكون: ان 
اعتسرت سكو لؤ بعك :ذلك : 

ولماذا تسىء التدسر ببحيت :تر لد ثغر5 للمسمكولية 0 ومع ذلك 
فان وحدت ثمة مسسئولية فان كاهلى ستطيع احتمالها . 

كان قارب ميرجان مربوطا قرب المرسى بعد أن نقلت حمولت» 
الى السوق . ولم يكن فيه أحد ©» فقد رتب وكيلنا حفلا دعى إليه 
الجميع . وبعد الفسق حمل القارب بالنفايات وأرسل مع التيار 
فغرق فى وسط الئنهر . 

وفهم مير حان الأمر كله فجاءنى باكيا مسستر حما ٠‏ وبدأ بعول, : 
تقد كنت مخطنبا باسيدى 57 

فسالته ساخرأ : وما بجعلك تدرك ذلك فحأة ؟ 

بيجب جوابا صريرحا . قال : لقد كان القارب يساوى ألفى 

روسية. انثى أعر ف خطنلى الآن © وآاذآأ سومحت هذه المرة فلن .. 

وأرتمى على قدمى ٠‏ ' 

فسألته أن بعود بعد عشرة أيام . لو أننا استطعنا أن ندفع له 
هذبن الالفين فورا لاشترياه حسما وروحا » فمثل هذا الرجل 
ستطيع أن بعدم ألينا خدمة حليلة أذأ كبييئاة ٠‏ لن نستطيع كن 
نتغدم أن لم نضع أبدينا على مال كثير . 

ما كادت بيمالا تندخل حجرة الحلوس ف ذلك المساء حتى قلت 
وأنا انهض لاستقبالها : باملكتى ! كل شىء معد . والنجاح قريب 
ولكنئا بحب أن نحصل على مال . 

مال ! كم من ال مال ؟ 

ب ليسنى بالشىء الكثير . ولكتئا بحب أن نحصل عليه من أى 

/ 

و لجشكن كه 5 

د حبيرن اللدور نه تعن أن الو نك الحاصر 

شحبت يمالا فى باطتها حين سمعت الرقم 4 «ولكنها حاولت» آلا 
نظهر ذلك . كيف تسام بالهزيمة مرة ثانية . 
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فلت 2 انا أت ١‏ 7 أ ممكنا. 
ملكتى تعد تحعلى المستحيل ممك 
دل ا قد فعلت هذأ 000 ١‏ 0 أنه : ظ 
سس ل 0 ظ 5 
الآ 9 التقود : ٠.‏ اق : ليس هذا وفته ماتيا 
ففالت.- ٠‏ سبتثالها ء 
٠‏ وخملت أنها ا أهرها . فعلت ٠‏ تحب 5 
سوط 5 
5 1 ا 2 4 
أت .قن . كه انه ولت + انه 
ْ فزادت بيمالا احفالاا . وبعد 2 قفالت ٠‏ : 
أحصل على هذه النقود : ل ل لي ف انا 
ب اليسن ماله مالك ؟ ظ 
كالب شر ١‏ 5 ع 
| فصحت 3 أن المرننكن ١‏ مالك «دليمين 01 | 
بلدده الذى بحرنها مدك ف وقت ادي :1 ١‏ | 0 5 3 
فرددت : ولكن كيف أحصل عليه ؟ 

0 عليه 4 ولحب أت تععلى . أنت أدرى بالسسل 
كين ان تحضاى علي لعلك” العن مالكه الدىئم 
١ 0 000‏ هى ه الحمقة . بادئم رم 
0 لكلمتان مسحدر ) شان اللشبات يو باب أنتنهكه 
1 انك د وتختر فان حجدران نه أ له ؟ 3 

ب من لايؤمن بهذا النداء ا نا ملكة : نار : 
باندى ماترم : 0-7 0 ماترم ظ 


نحن رجال »© نحن ملوك فيجب أن نأخذ الجزية . منذ جِئنا الى 
الارض ونحن تسلبها » وكلما أمعنا فى الطلب أمعنت فى الووضوح : 
منذ أقدم العصور كنا نحن الرجال نقطف الثمار ونقطع الاشجار 
كلت الأرض ونقتل الوحش والطير والسمك . انتزاع ثم انتراع - 
عن فاع البحر » من أعماق الارض »© من بين أنياب الموت نفسه . 
لم لحترم صندوق مغلق فى خزأنة الطبيعة ولا ترك قير هزوف 5 

والمسرهة ألو حيدة لهذه الاأرض هى أن تعى نمأ نطليه ١‏ ! رحال ٠.‏ 
أحلهم © ولولا ذلك لضاعت فى العفار ولم تعرف تقفيشتها ٠.‏ أنوات 
فلها مغلفة 2 وعاسانها9انيا لز قري الون + 

وكذلك فتحنا نحن الرحال كل مكئونات النسساء بقوة مطالينا 
وحدها . وفى استسلامهن لنا كسبن دائما عظمتهن الحقة » ولآثهن 
الزهرع أن بحام ن. كل ماسات بعاد ين ولآلىء حزنهن لين خزانتنا 
الملكية وحدن ثروتهن الحقة . فأن يتقبل الرجال هو حقا أن 
دعطوا » وأن تعطى النساء هو حقا أن تكسسدين . 

عن أن مطل من نممالا. لفو :مطلتع كبر 1١‏ و قت افر فك تقى م قرز 
التحرجح أول الأمر » أليس من عادة عقل الرجل أن بكون فى 0 
غير مجد مع نفسه ؟ خلت انى كلفتها أمرا عسيرا و اي أول ما 
هممت به أن أنادبها لتر جع وأخبرها اننى أفضل ألا أشقى حياتها 
بحرها الى كل هذه المتاعب © ونسيت فى تلك اللحظة أن رس_الة 
الرجل هى أن بعتدى © أن بجعل وجود المرأة مثمرأ باثارة القلق فى 
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أعماقف سحيتها © أن سارك الحياة ة كلها اذ بمخض هاوبة الألم 
السحيقة ! لهذا كانت بدا الرجل قويتين وقيبضته صلبة . 

لعد كانت بيمالا تتوق من كل قلبها أن أطلب منها ب 
سندسب ‏ تضحية عظيمة © ل لد 
ل ول ارت ل فد الت ب لماه يا سي 0 فرصة 
نكن حت يشدفى. قلبها © ون التى. اضجرتها زتاية تسبيعادتها 
الهادئة ؟ لهذا لم تكن ترانى حين أظلم أفق قلبها بسحاب ماطر من 
أنام عذابها المقبل . فلأى غرض اذن ولدت رجلا أن أنا أشفقت 
عليها وأنقذتها من أحرانها 1 ٠‏ 

ان السسيب الحقيقى لتحرجى هو أن مطلبى اتفق أن كان مالا » 
وى ذلك معنى الشحاذة ©» فان المال للرحل لا للمرأة . ولهذا 
اضطررت أن أرفع الرقم ©» فألف أو ألفان سدوآن سرقة حقيرة 2 
أما خمسس.ون ألفا منها فلها كل أتساع الغقرر صنة الرومانسية 0 
5د » لكن الاموال كان ينبغى حما أن تكون لى ! كم رغبة لى 
و تقتهرة بعدامرة: وى إلى ميل. التحتيى ل لكوم الا بخااضي 
الى المال ! أن هذا لا ليق بى . ولو كان القدر ظالما فحسب 
لمسامحته » ولكن فسساد ذوقه شىء لا نعتفر 7 لبسن عناء فحسب 
أن بحار رجل مثلى فى دفع أجرهة منزله » أو بضطر ألى عد نقوده 
لشراء نذكرة قطار فى الدرحة الثانية ‏ أن هذا فظيع ! 
وواضح كذلك ان الضياع التى ورثها نيكهيل ليست بذات فائدة 
فلو كان فقيرأ لنامسه ذلك ©» ولشد مستيشرا أوضنات عربة 


+ 
ياك 


السوقية الفقرة هو وأستاذه المسبحل . 
أتمنى أن تتاح لى مرة ؛ واحده فرصة الإلعاء بخمسين ألف روبية 
6 خدمة بلادى وأرضاء نفسى 5 لعل ولدت )0 نوأبا ( وأنه لحلم من 
على الى امك كنرك ق أن تقل بحت عبمالا الى ولف «الروسناك 
الخمسين ألفا . لعلنا لا نحصلٌ الا على ألف أو ألغين 5 ان الرحل 
العاقل يقئم بنصف رغيفف » بل بكسرة © فذلك خير من آلا بجد 


خرز! 
رع ل 
تحب أن أعود الى هذه التأملات الشخصية فيما بعد . لعد حاء 


الخبر انى مطلوب خالا ٠‏ 0 5 


الل 


نيحجان + اله مكرورم عالت .6 وهم تتعفيونه الآن © وللكن اخكرنه 
شسبغى أن تمنعه من اذاعة الاسرار . ومع ذلك فمن يدرى ؟ ان 
نيكهيل ثائر » وقد لايستطيع وكيله أن يدير الأمور كما بريد 

فال: الر كيل حين راضة. : ذا وفعت التمسدى اتساضطر .الى 
جرك معى : 

قله ...ونا التفيق. الداع مكتاكة أن مدان يمه 

لم الاحظط أن الرسالة التى كانت عليها كلمة « عاحل »© والتى 
سارعت تكتابة ردها كان بقصي بها هذا الغرض وحده على وحه 
الاستعحال ! لقد بدأت أتعلم أشياء كثيرة . 

والنقطة الآن هى أنه بحب رشوة الشرطة واسكات ميرحجان 
داعطائه ميلغا من المال عوضا عن قاربه . وكذلك بظهر أن الحانب 
الاكبر من ثمن مغامرتنا الوطنية هذه سسيتخد سسميله ربحا ان 
خوت: وكبل. ابكييل :. لبعد بحي أن اعيض فى :عن ذلك ى 
الوقت الحاضر . ألا بهتف « باندى ماترم » بمثل حماستى ؟ 

ان مثل هذا العمل لابد أن بسير بآنية مخروقة يتسرب منها 
أكثر مما تانيع به . وفيئا حميعاأ فدر من الحكم الإاخلاقى مخبوء 
ومدخر فى باطئنا » ولهذا كدت أاسخط على الوكيل وادخل فى 
بوميائى خطية وعظية فى أن مواطنينا غير جديرين بالثقة . ولكن 
حب أن أقر بالشكر لله أن أعطانئى ععلا وأضعح النصيرة لا بسمح 
بشىء من الغمؤض فى داخله أو خارجه . اننى قد الخدع غيرى 
ولكنى لا أخدع نفضسى أبدا . ولهذا لم أستطع أن أستمر فى 
عه ٠‏ 
كل ماكان حقيقيا فليس بخير ولا شر »© انما هو حفيقى فحسبء 
وذلك هو العلم . . ليست النحية الا بقبية من الما لم تتثيريها 
الارض ©» وتحت عقيلة )0 باندى ماترم ) ل وق قرار كل عمل 
ف هذه الدئيا ‏ هناك منطقة من الوحل بيجب أن نحسب 
حساب قدرتها على الامتصاص . سيئال الوكيل مطالبه »2 وأنا 
أنضا لبن مطالبى وهذه المطالب الاقل هىحجزء من مطالب الفضيهةه 
الكييرة » فالحصان بجحب أن يطعم والعجلات بجحب أن نشحم اذأ 
أريد المزيد من التعدم . ١‏ 

واو الأمر وآخره اننا يجب أن نحصل على النقود سريعا ؛ 
ولحب أن لأخدذ ما تصل الى أبديئنا أولا لأننا لا نملك أن تنتظر . 


١١ ٠. 


ى لأعلم ان العاجلة قد تذهب بالآجلة » وان خمسة آلاف 
روئية أليوم قد تضيع علينا خمسين ألفا غدا © ولكنى بحب أن 
أقبل عدا الغرم : 0 آخدذ على نيكهيل أ الذين سير ون ف 
طريق. الحكمة ناظرين ١‏ و ستل 0 العرنوا الط ما اللقيديت ١‏ 
أننا بحن الطامعين 9 دمحب أن ضحى بطمعنا ىق كل خطو ه إٍ 

من كبائر الاسسان الرغبة 4 هذه كبير 5 ١‏ لرحجال الذين هم رحال. 
55 الضلال فأنه للحمناء وحدهم 4 وهو لجال معطل لت الضلال 
لبعيهم مغلعين 2 المساضى والمستقفيل 4 ول كله هو الكسطان الذى 

يربك ام ف - ٠‏ أن 00 الذين 0 0 ا 
ذكر بات 0 4 90 الضيف ولابؤبه له » 00 0 صر 
ممأ برغبون فيه : 

الا سسا ل يعات لحرا شلا اللفسية تون 
0 ما هو الآن مو سديعى لين ممعحض حدال 7 لسن قَّ عقلها الآن 
محل للسؤال « لماذا ؛ » وبيمالا هى احدى تلك ااأخلو قات التى 

أما أنا فعملى كثي حت الو بحب أن أقنع فى الوقت الحاضر 

بحصساب كاسن العاطفة . أنه ب ان الرغية ! أكبح طمعك »© ودرب 

بدك على مز هر ألو هم حتى تبعث اقل لظائف الإنماء 4 فليسن هذا 
واكنتك اشيتفافه اللكاسن الل الثمالة 5 
عه 4 لحت 

عمائا يتعدم بخطا سر بعة ٠‏ ومشكننا وأن بدحنا أصواتنا 
معلنين أن المسلمين أخوه لنا فعد بدأنا ندذدرك اذا لن نستطيع أبدا 
آقَ نحو لهم الى صفئا تماما . فيحب أذ كبسحهم كبحا ناما وأفهامهم 
أننا نحن السادة . انهم الآن بكشرون عن نواجذهم ولكن سياتى 
بحن . 5 5 1 
قد اعترض نيكهيل قائلا : اذا كانت فكرة وحدة الهند فكره 
حي 1 لبون رد شرورق يتنا د 

, بعد أن عاد الملك حبيب ساكو نتالا الى مملكته , على وعد أن يبعث فى طليها‎ )١( 
استغرقها التفكير فيه حتى انها لم تسمع نداء ضيفها الناسك , فلعنها قائلا بأن من‎ 
٠ ) المترجم‎ ( ٠ تحفة سسينساها نسيانا‎ 


١١١ 


فلت : أجل ٠.‏ ولكننا بنجب أن نعرف مكانهم ونلزمهم آباه : 
والا فسوف شيرون المتاعب دائما . 

اذن فأنت تريد أن تثير المتاعب لتمنع التاعين-؟ 

ب وما خطتك: اذن:؟ 

قال لكين مامتها © لبعن شقاك [ز طويق: واحد معرو ل لكا 
النزراع . 

7 أعلم أن حديث نيكهيل ينتهى دائثما بحكمة © كالحكايات التى 
كتيها الد ياس الطبيون. . واعجي بها فى الامر. آنه لانرال .قسن 
بالممادىء أالخلفية مع علمه التام بها 5 فهو لا تبمكن 9 حرج أبدا 
عن حدود التلميذ » وفضيلته الوحيدة هى اخلاصه . ومصيبة 
أمثاله هى أنهم لابريدون الاإعتراف بأن ثمة نهابة حتى فى الموت 
نفسيةه © دل سعون عيو نهم فكبلودة أبدا الا الآخرة ٠‏ 

وقد كنت أفكر منف زمن بعيد فى خطة او استطعت تنفيذها 
لارسلت ق البلاد كلها ضراما . قالوطنية الحقة لا بمكن أن تبعث 
فى أنناء بلادنا ال اذا استطاعوا أن بتمثلوا صورة الوطن . نحب أن 
نتخفذ من الوطن معبودا . 

وقد أدرك زملائى على الغور ما أعنيه فصاحوا : « فلنتخيل 
صورة مئاسية ! » فوعظتهم : « لن يصلح الأمر اذا تنخيلتموها . 
حب أن نأخذ صورة من الصور الشائعة التى تعد ممثلة للوطن © 
فتتجه عبادة الشعب نحوها فائضة فى مجارى العادة العميقة » 

ولكن نيكهيل يأبى الا أن بجادل حتى فى هذا . قال لى مندذ 
مدة : بحب ألا نستعين بالاوهام على ما نؤمن أنه الحق ٠.‏ 

قلت : الاوهام لإزمة للعقول المحدودهة » وهذه هى الطبقة التى 
نتمى اليها العسسم الاكير من العالم . لهذا تعام الآلهة فى كل بلد 
حتى تحافظ على أوهام الشعس © قان اللناس. شعرون أتم 
الشعور بضعفهم 5 

فأجاب : كلا . بل اثنا محتاحون الى الله ليبدد أوهامنا . أما 
المعودات التى تستبعى الحباة لاأوهامنا فانها آلهة باطلة . 

ل وأى ضر فى ذلك » ان لم يكن بد فلندع الآلهة الباطلة نفسه 
ولا ندع عملنا يفشل , من سوء حظنا أن فى أوهامنا قدرأ كافيا 
من الحياة ولكننا لا نعرف كيف نستغفلها و انظان الى المراهمة . 
اننا تعاملهم كأنهم انصماف آلهة ولا ننفك نمسم التراب عن أقدامهم 


١١ 


ستبفعى أبدا طبقة كبيرة من الناس دأبهم التذلل » لابمكنك أن 
تدفعهم الى عملشىء أبدا الا اذا تلوثوا بتراب قدمى شخص ما »ء 
سواء اكان على رءوسهم أم على ظهورهم ! فأى خسارة بعد أن 
احتفظنا بالبراهمة فى مخزن أسلحتنا طوال هذه العصور ‏ 
متبحود بن صالحين للخدمة ‏ ألا تستطاع الاسةفادة منهم لتحر بك 
هذه الغوغاء فى وقت حاحتنا ! 

ولكن اقناع نيكهيل بهذا كله أمر محال . فان فى نيكهيل تعصيا 
للحق - كأنما يمكن أن يوجد واقع موضوعى كهذا ! وكم من مرة 
حاولت أن أشرح له أنه حيث بوجد الباطل وجودا حقيفيا فانه 
بكون هو الحق . لقد كان هذا مفهوما فى بلادنا فى الازمان الماضية»: 
ومن ثم وجدوا الشجاعة ليعلنوا أن الباطل هو الحق لضعاف 
الافهام ٠‏ قالذين بمكنهم أن دؤمنوا حمقا بأن بلادهم الهة معبودة 
أولنك تقوم صورتها عندهم معام الحقيقة . ان طبيعتنا وتقاليدن 
تحعلنا عاحزين عن ادراك بلادنا كما هى ©» ولكننا نستطيع أن نصل 
فى سهولة الىالايمان بصورتها وعلى الذين يربدون أن بعملوا عملا 
منحيحا الا «كجافل ١‏ الحننة , 

غير أن نيكهيل ثار . وصاح : لأنك فقدت القدرة على السير فى 
طربق التماس الحق فأنت لا تزال تنترقب معجزة » هبة تهبط عليك 
من السسماء . لهذا فان كل ما تستطيع أن تفكر فيه حين تأخرت فى 
خدمة بلادك قرونا هو أن تتخذ منها صما وتمد بدرك منتظرا 
منه الهبات . 

قلت : أننا تريد أن نصنع المستحيل »© ولهذاأ بحب أن نتخذ 
بلادنا الها . 

فأجاب نيكهيل : تعنى أنك مشفق من الاعمال الممكئة . ما هو 
قائم فعلا فليترك ولا يمس ؛ لكن بحب أن تكون ثمة نتيجة خارقة 

فلك اكيز ا.وقم اسحيد بن الفضيه : اشمع ا كيبل + ان عا 
تقوله قد بصلح دروساأخلاقية » هذه الافكار قد استنفدت أفراضيا 
دقن تنققة الإسان اسجتانت: ع 

الما تر امام أفيننا كيفه عق الكل حاتي ايا لد كله 
قط بأن نلقى بذورها ؟ فبأى قوة ظهرت ؟ بقوة ألوهية بلدنا التى 
اخذت تتجلى .: وعلىعبئرئ هذا العصران يمنم الالوهية صورتها : 


١1 ؟‎ 


والعتفربة ا تحادل بل نخلق “هنا أن ألا مغل الشبكل ا تنتخيله 


العلدت: . 
سأذيع على الملا أن الالهة اصطفتنى بحام . سأقول للبراهمة 


الو الحتيروا كهنة لها » وان سبب سقطتهم هو أهمالهم الواجب 
فى رعى عبادتها . اتقول انى أتفوه اذن بأكاذيب ؟ ولكنى اقول 


لا » انها الحقيقة » بل أكثر من ذلك »> أنها الحقيقة التى طالما 
انتظرت البلاد آق تعلمها <من “تعفتى . لمن تمكنت من ابلاغ رسالتى 
ارين العجب من فعلها . 
قال تيكهيل : الذى أخشاه هو أن عمرى محدود © وأن الفعل 
الذى نتحدث عنه ليس بالفعل الاخير » فسوف تكون له آثار لاتظهر 
فى الحال . قلت : انما أبحث عن الفعل الذى ينتمى الى أليوم 

فأجاب نيكهيل : أما الفعل الذى أبحث عنه فينتمى الى الزمن 
كله ا 
لعل نيكهيل نال قسطه من موهية البتغال العظمى. أعنى الخيال؛ 
ولكنه سمح لنوع من التحرج أحنبى عنه أن بحجبه حتى كاد 
نعثله . انظر الى عبادة « درحا » التى قفتي اللتقجال: :آلى .تلك 
المنز له العليا . أثنى أستطيع أن أقسم على أن درحا الهة تباسشة 
سلطان السلمين . فأى أقليم آخر فق الهند استطاع أن يعبر عن 
المثل الإاعلى الذى بنشده كروعة هذا التعبير المنظور . 

كشف عن فقد نيكهيل لنعمة الخيال القدسة مثل :وده علئ 

لذ قال : لقد طاب المرأثا والسيخ الثمار من الإسلحة التىحملوها 
هم أنفسهم » أما اللتغالى فانه اكتفى بوضسع الإسلحة ق بدى 
اليته والتمتمة بالأدعية لها . ولأن بلاده لم تكن ألهة حا فقد 
كانت الثمرة الوحيدة الى حصل عليها هى الرعوس القطوعة 4 
رءوس الماعز والجاموس المحن: ها أماتيوم أن تطلبا سودت 
من الطريق المستعيم فسيمئحنا الثمار الحقة من هو أكبر من 
بلادنا . 

الشوء المؤسف هو أن كلمات نيكهيل تبدو جميلة حين توضع 
على الورق ولكن كلماتى لا يراد بها أن “خط على الورق بل أن 
ترسم 8 قات اللاد . أن البانديت سجل « مقالته عن الزراعة ع( 


بحبر الطبعة ؛ ولكن الزارع بسن محراته بطبع مجهوده عميثا 
فى الارض + 
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د و[ اد 


علندما رأنت معاد رازه التالية لم أحجم عن رفع النعغمة 78 
طيقة ا غالية . فدات كول : عل اسعطفتة ان :ززسسن .من كل 5 
بالاله الذى ولدنا كل هذه الملابين من السنين لنعمده 4 حتى - 
خا ان الأمر ؟ 

ومضبت قائلا : طالما قلت لك اننى لو لم أرك لما استطعت. 
أبدا أن أعرف بلادى كلها. على أنها « واحد » . لست أدرى بعد. 
أن كنك تدهماق هنا اغليه . ان «الآلية تكوان قير جر لفية أ سمائهة 
فقططد ‏ أما على الارض فانها تظهر نفسها لللبشر . 

فنظرت بيمالا الى نظرة غريبة وهى تجيب بوقار : بل اننى 
افومكا بامسديه: ‏ وكانت: هسيضدة من أل ادرة تاذنى: فنها 
) سلادسا © 0 8 

ومضيت أقول 0 كر شنا الذى لم نكن أرحونا بعر فه عاد 
الا[ على أنه سائق عربة ؛ كانت له أنضا صورته الكونية ©» وقد 
رأى أرجونا هذه الصورة أيضا ذات يوم . وفى ذلك اليوم رأى. 
الحق . لقد رأبت صورتك الكونية تى بلادى . ان الكنج والبراهما 
هما سلاسل الذهب الت تلتف وتلتف حول عثقك © وفى الفابات. 
التى تحف بالشواطىء البعيدة لماه النهر الداكنة رأنت أهدابك. 
المكحلة 2 وير بقى سار يك العلاب بلمع أمامى ف لعب النور والظل. 
على أعواد الفمح الاخضر المتمابلة 3 وحرآأرهة الصيف المتقده 0 
تحعل ألسسماء كلها ترقد لاهئة كأسد أحمر اللسان فى الصحراء ما 
هى الا ضياوك العاسى . 

واذا أنعمت الآلهة على عبدها بتجليها فى هذا المظهر الرائع فعلى 
أن أعلن عبادتها فى طول البلاد وعرضها » وعند ذلك سوف تكون 
للنلاد حياة جديدة . ( فى معبد بعد معبد تصئع صورتك © )١(‏ 
والكق شتعينا ل بدرك ذلك بعد حؤالادراك ٠.‏ لهذا أربد أن أدعوهم 
بأسمك وأقدم لعسادتهم صوره لاستطيع أحد أن نضن عليهاة 
باعتقاده . أمنحينى تلك النعمة وذلك السلطان . 

فالك فلات سمالة" ال السفل - وتمتليكه ف كرسيها كتمال. من 
الحجحر ٠.‏ فلو مضيت فى كلامى لأصاتها غسورة 8 وعئندما سكت» 
فتحت عيئيها وأسعتين وتمتمت وهى شاخصة سصرها كأنها غاشة 


٠ بيت من النشيد الوطنى « باندى ماترم » للبانكيم تشاترجى‎ )١( 
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عي لوعي لك اناا :]لجنا قو اموق الهاذك ١‏ ادا اللا سحل 
الملوك تيجانهم عند قدميك ؛ ويسارع الاغني ا بفتح خزائنهم 
لمرضاتك 4 والذين لا يملكون غير حياتهم سيضرءون أن بوذن لهم 
تقد نمها ٠‏ 5 مليكى »© نا الوى. !آنا لا أدرى ماذا رأدت فى »© ولكنى 
رات جلال عظمتك فى قلبى . من أنا أو ما أنا فى محضرها ؟ 
بالقوة التدمير الرهيبة ! اننى لن أعرف الحياة الحقيقية أبدا حتى 
تقتلنى وتمحقنى ! اننى لم أعد أستطيع احتمالها . قلمبى نشق. 
وراحت تبكى وتبكى وتبكى . 

هذه هى المغناطيسية حها © البسحر الذى تمكنه 9 بحضع العالم ! 
لا مادة .ولا اسلحة بل ضلال الانحاء الذى لآ بقاوع + منذا الذى 
دول : « ان الحق سينتصر ؟ »© )١(‏ الضلال هو الظافر فى النهاية. 
لقد فهم البنغالى ذلك حين تخيل صورة الالهة ذات الرءوس 
العشرة ممتطية صهوه أسدها © ونشر عبادتها فى البلاد. بجحب - 
ا 4غ 

. 0 

رفعت بيمالاً بر فق ال مقعدها ©» ولكيلا يظهر رد الفعل رحت 
أقول دون أن أضيع وقتا : دامليكتى “لفك كلفتنئع الم المقدسة أن 
أؤسس عنادتها فى البلاد » ولكنى ‏ ويا للأسف فقير . 

وكانت يمالا لا تزال متضرجة الوجه » غائمة العينين غليظة 
الثبرات 4 حين أجابت : أنت فقير ! أليس كل ما بمتلكه كل واحد 
وجواهرى لعبادتك . فليس لها فائدة عتدى ! ظ 

لقد عرضت بيمالا على حليها من قبل 4 ومع انى لم أتعود وضع 
لساب ب ب سسسب 1 

٠ اقتياس من الاوبانيشاد‎ )١( 

(؟) هناك عالم من العواطف يرتنيط بالحلى التى تلبسها المرآة فى البنغال ٠‏ فهى 
لا شير الى حب المعطى واحترامه فحسب ,2 بل ان لبسها يرمز لكل معنى محزيز فى 
الزوجية : لعئاية الزوجة الدائمة بخير زوحها » لقيامها بواجبات المنزل المادبةوالروحية 
امو كولة الى رعا بتها ٠‏ وعندمأا بموت الزوج وتنتقل, المسئتوليبة عن المنزل الى امرأة أخرى 
تهجر الحل كلها علامة على ابتعاد الارملة عن مشساغل الدنيا ٠٠‏ والتخللى عن الحللى فى غير 
هذه الحالة هو دائما علامة شقاء بالغ ٠‏ ولنا دثير شهامة أى 7 نر ينتفق أن براه 
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الحلى للمرأة ٠»‏ وأن بأخذها منها جرح لر حولته . 

ولكئلى تحب أن الس ذاتى 8 0 «أنا» 0 5آخذها 5 انها 
للأم المقدسة ' الى تصب عنك قدمبها عبادهة 5 ولكن اعحب أن 
ا ا 0 و تحب أن كون 
بوما مذكورا فى تار يخنا . ليكونن لوانتي الاكر الذى أتركه للأمة . 
أت الحهلاء تعندون الآلهة 4 وأنا 2 سند دسا ست سأخلفقها 8 
ماضة إلى خلائة الافا على الافل 6 ولق كانت حميية لو يكاديها بويد 
ولكن كيف ل ان "اذكر النقوة بعد ان حلتنا هذا التحليق: ؟ ومع 
ذلك فان الوقت ثمين ! 

دست كل تردد تجيتك قدمى حين هصست وأقتحمت ألمو قف 9 

با ملكة 9( أن كيسلئنا فارغ © وعملئنا بوشك أن ستوقف ١‏ 

وأحفلت بيمالا . واستطعت أن أرى انها لاتزال تفكر فى تلك 
الخيسين الفا التعدراة + اع عمل .عه ..ولاشنك .ينكان شقل صدرها : 
عن عمادتها التى ماوّها أالحب 0 

لعد حيل بينها ودين أن تقدم قلمها عند قدمى 6 هو ترق ألى 
أ تحمل هنآ العدر من المال لك : ننودها ل رسسالة 
مشاعرها الحبيسة . أن التفكير فيما لابد قد عانته يبعث فى وخزة 
الحذور 34 وكل مأ بى الآن هو تعهده بالرعائة د ٠‏ 

ل . مي ٍ هذه الخمسون 3-7 غير لازمة ل 8 تكب 2 
آللاف 9 ثلانة 558 ى ما أقدر 5ظ تمكن ن تكفى 8 ألو قت الحاضر. 

وثئب قلمها من 0 الخلاص ٠.‏ قات 3 سأحضر لك ايه 
الع كت 5 ف رات كأنها أنطلاق أغرودة 4 الاغرودة التى لخبي نيا 
رادكا فى أغانى الفياشنافا : 

« لحيبى سأعقد فى 5 عرق 

زهرة لا نظير لها فى العوالم الثلاثة ! » 

هك النفمة وتنيى الأقنية سي لذت لعفي "كد تلك 
عم 0 قَْ شعرى 1 


القضية و ألا فانلى -- أن حل 5 ا هذه 
5و2 


أن رط 
الاسئلة : لماذا ؟ فيم بلزم هذا كله ؟ من أسن الخضال عليه ؟ ب 
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كلمة واحدهد من هذا تتفق فافيتها مع أغنية رادىكا ؛ لهذا أقول : 
أن الوهم وحده هو الواقع ل أنه الناى بعفسمسهة © أما الحقيقة 
فلسيتة الا جوفه الفارع 5 لعد بدأ نيكهيل أخيرا شعر بهذا العراع 
نيكهيل كان يفخر بأنه يطلب الحقيقة » بينما كان فخرى بأنى لن 
سكو نة كسيرة تعقد فى « رويمارى » داخل أمارة نيكهيل ؛ وبيجتمع 
صاده الهتنا ! 

واشتعلت حماسة نيمالا . لم كن هذأ أحراقا للأقمشة الإاحنبية 
أو 'لبيادق »التساسن فلن يكون لنيكهيل نفسه اعتراض ما . هكذ1ة 
فكرت ؛ ولكنى ابتسدمت بينى وبين نفسى . ما أقل ما بعرف هذان 
الشخصان عن أحدههما الآخر » هذان الشخصان اللذآن عاشا معا 
الميتية » ولكلهما اذا حاءا ال المشاغل الخارحية ضلا ض_ادلا 
سينا . لعد كانا مطمئنين الى الاعتقاد بتمام الإنسجام بين المحيت 
ل5.. 

٠ ذن‎ 

وما قيمة ذلك؟ فليعرف الى لخطئون خطأهم حين بصطدمون بالعالم . 
ماذا بعنينى أنا من ارتباكهم ؟ اننى الآن أجد من الممل ترك بيمالا 
تحلق طوبلا « كنفاخة » أسيرة فى أحواء أثيرئة . الافضل أن أفرع 

حين نهضت بيمالا منصرفة وكادت تبلغ الباب قلت أشل ما أكون 
عدم اكتراث : اذن فالنقود .. 

فتوقفت بيمالا ووأحهتنى مرتدهة وهى تقول 4 ادل 9 نهابة الشهر» 
حين تستحق رواتسنا 5-5 

تت أخثى أن نكون ألوقت قد فات . 

عو مع تر اندها ادن 

غدأ . 

غذا تأخذها . 


١ لما‎ 


الفصل الثامن 


حكاية نيكهيل 


ع و 
دم و[ د 


نات الصحف المحلية تنشر فقرات ورسائل ضدى » وقد سمعت 
أن الصور الكاربكاتورية والمقطوعات الهحائية آتية على الاثر . 
والنكات والفكاهات ‏ تتناثر هنا وهناك » والبلاد كلها ثائرة للأكاذيب 
التى تنشر على هذا النحو : هم يعلمون أن لدبهم احتكار القذف 
بالوحل © ولا دمكن أن بنجو العار القع دون أن لوث : 

هم بعولون أن سس.كان امارتى بقضهم وقض يضهم مؤيدون 
« للسوادشى ») © ولكنهم لابجرؤون على الظهور خوفا منى »2 
والقليلون الذن وجدوا الشجاعة الكافية ليتحدونى قد شنعروا 
بوطأة اضطهادى . وثمة اتفاق سرى بينى وبين الشرطة » واتصال 
شحصى بيئنى وبين قاضى التحقيق . ويعتقد أن حهودى الحنونية 
لاضافة لقب أجنبى من كسبى الى الاقب الذى ورثته لن تذهب 
سبق ظ 

ولكن ألصحف مملوءة بالمد م لأو لنك الأبناء البررة للوطن 4 
ملاك الاراضى من آل « كوندو » و « تشاكرافارتى » ولو كان فى 
البلاد ‏ كما بقولون ‏ عدد قليل آخر من مثل هؤلاء الوطنيين 
المخلصين اندبت مصائع منشستر نفسها على نغمة «باندى ماترم». 

ثم تأتى رسالة بالحبر الاحمر الدموى تسرد أسماء ملاك الاراضى 
وتمضى الرسالة لتقول : أن النار المقدسة قد بعثت لتؤدى وظيفتها 
السامية فى تطهير البلاد » وان ثمة هيئات أخرى تعمل أيضا لمنع 
أولتك الذين ليسوا بأبناء أوفياء للوطن من الاثقال على حجره . 
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والتو فيع ظاهر أنه اسم مستعار . 

ولم بخف على ان 595 من فعل طلاب الاقاليم 2 فشعثشت ون 
بعضهم وأريتهم الرسالة . 

فأنبانىق طالب البكالوريوس عابسا أنهم قد سمعوا أيضا بأن 
عصسة من الوطنيين المستعلين قد تكونت وأنهم لن بحجموا عن شىء 
ق: صعيل ازالة كل العقبات التى تعترروض نجاح ( السواديشثى » . 

فلم : لو حضع واحد من مواطنيئا لهم لاء المغامر دن الأذعساء 
لتكونن هذه هزيمة للبلاد ! 

فمّال طالب التاريح :ألما نقهم ماذا تعنى بامهراجا . 
وحده ب من خوف الآلهة الى خوف الشرطة . واذآأ أسستم بأسم 
الحرية خوف غول حديد مهما بكن اسمه »6 واذا أردتم أن ترفعوآ 
محب صادق للوطن أت بحضع لعراركم ٠‏ ش 

فامتمر طالب التاريخ بقول : هل ثم بلد من البلاد ياسيدى 
كون فيه الخضوع للحكومة غير ناشىء عن الخوف ؟ 

فأحبت “أ الحرثية التى تواحد 8 باد ما دمكن 3 تعاس بمدى 
سلطان الخواف هذا . فحيث تكون تهديده مقصورأ على أوللك الدسن 
تميلون الن الاضرار أو السلب تسمتطيع الحكومة أت تدعى أنها حررت 
الإنسان من عدوان الانسان . ولكن أذا كان الخوف هو الذى بعرر 
ماذا بلبس الناس أو أين يتاجرون أو ماذا بأكلون فهنا تكون حرية 
ارادة الإنسان غير معترف بها على الاطلاق »© ومعنى الانسانية قد 
أتلاف من الجذور . 

وعاد طالب التار بح يعول انا نرى مثل هذآأ العهر للارادة 
الفردية فى البلاد الاخرى أنضا : 

فقلت : ومن نكر ذلك ؟ ولكن الإسان فى كل بلد قد أهلك 
نفسره بقدر سماحه للعيودية أن تزدهر . 

وتدخل ماحستير فى الآداب كانل <> النسن هذا أدعى الى اثبات 
1 النخاسة فطرة فى الإنسان ب حفيفة أساسبية فى طبيعته 0 

وقال أحد الخر بحين 3 لفك أو ضح سالك نبا بابق الأمر كله . 
قفضااب لنا مثلا بهارشن ك5وندو » المالك المجاور لكم . أنك لاتستطيع 
أن نخرج أوقية واحدة من الملح الاجنبى من ولابته . لاذا ؟ لآنه 
ظل بحكم دائما بيد من حديد . ان أكبر المصائب أن هم بطبعهم 


ل 


عبيد هى ألا يكون لهم سيد قوى 

وحاراه 2 نغمته طالب لم بتحر يم بعد : ألم تلسصسمع باسيدى ذلك 
الاجر المؤعج عند تشباكرا قارتى > المالك: الآخرالغر ب سكيف ساظ 
عايه القانون حتى أنتهى الى الفقر المدقع ؟ ولما لم بحد ما بأكله آخر 
الأمر 3 الى بيع حلى زوجته الفضية »؛ ولكن أحدا لم يجرقٌ 
على شزانيا. ود عوفن. عليه رو تدل ماكر ١‏ فار تن حهدين: ريات فى 
الجميع » وكانت تساوى ثلاثين » ولكنه كان مضطرا أن يقبل أو 
نموت جوعا ٠‏ وبعد أن أخل ألو كيل منك الصرهة قال له سرود أن 
هذه الروبيات الخمس ستخصم من ابجاره ! وقد هممنا أن نقطع 
كل صلاتنا بتشاكرا فارتى ووكيله بعد هذا » ولكن سندبب بابو 
قال لنا اننا لو أقصينا كل الاحياء فلن نحد الا حثثا من المحارق 
لنواصل العمل معها ! ظ 

وأوضح لنا أن هو لاء الرحال الإحماء بعر فون ماذا بر بدون وكدفه 
بحصلون عليه ©» فقد ولدوا سادهة . أما أولمك الذين لابعر فونكيفه 
تكون لهم رغاتيهم فانهم بحب أن بعيشواأ وفقا لرغبات أمثال هؤلاء 
أو بمونوا من أجلها . وقارن سنديب بابو بينهما كوندو وتشاكرا 
فارتى ‏ وبينكم بامهراجا . وقال انكم على نبل مقاصدكم ان تنجحوآ 
فى غرس « السواديشى » فى ولالتكم . 

قلت : أن رغيتى هى أن أغرسشس شيا أعظم من 7السواددشى». 
اننى لا أريد أخشابا ميتة بل اشجارا حية ©» وهذه تحتاج الى . و قنته 
لدممو . 

فقال طالب التاربح مستهزئا : أخثى باسيدى ألا تحصل على 
خشبة ولا شجرة . أن سنديب بابو يعامنا ‏ وتعليمه الحق ب 
أن من أراد الحصول على شىء فعليه أن ينتزعه . وكلنا نحتاج الى 
وقت لنتعلم هذا »© فهو مناقض لا لقناه فى المدرسة . لقد رأبته 
بعيتى أن جابيا من جباة هاريش كوندو حين لم بجد عند مؤاجر 
شيمًا بباع ليفى بالايجارة عمد الى بع زوحته الشابة ! ولم بعوزه 
المشترون ونال المالك ما طلب . الحق أقول لك باسيدى : أن 
منظر مصيبة هذا الرجل قد منع منى النوم ليالى ! ولكننى على 
الرغم من تأثرى أدركت أن من يعرف كيف بحصل على النقود الدئ 
بطلبها ولو ببيع زوجة مدينه هو رجل افضل منى . وانى لأعترف 
أن ذلك فوق طاقتى » فانى ضعيف » تمتلىء عيناى بالدموع . لمن 


كان فى مقدور أحد أن قف بلادنا ليكونن أمثغال كوندو وتشاكرا 
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غارتى وموظفيهما هم متقذبها ' 

لقد حزعت لما سمعته جزعا تقفصر عنه الكلمات ©» وصحت ٠‏ 
ان كان ما تقوله :حمًا فاثى ارئ. حليا ان جهد. حيناتى يجب الا 
وموظفيهما هؤلاء . أن العبودبية التى نفذت الى عظامنا تنلطق فى هذه 
الفرصة استبدادا فظيعا . لقد تعودتم الخضوع للسلطة من طريق 
الخوف حتى آمنتم أن اخضاع الآخرين دين . ليكو نن صراعئ ضد 
هذا الضعف © ضلى هله الفسسموة . 

هذه الاشياء التى تبدو بسيطة للناس العاديين تلتوى فى عقول 
#صحاب البكالوريوسات والماحستيرات عندنا ©» وكأن الغرض الو حيد 
من مناقشاتهم التاريخية هو ازهاق الحق . 

ب [1١1‏ سه 

التق عاتن :فق نامر تزوحة بهم -باتقنى (الزئفة بن كين السيين اثيات 
كذب ادعائها ©» لأن الحادثة الحقيقية قد ككون شهودها قليلين أو 
معدومين ؛ ولكن من الممكن دائما أن تحشد براهين لا تحصى على 
شىء لم بحدث . وظاهر أن الفغرض من هذه الخطوة هو جعل بيع 
منزل بانشو الى كان لم يكن . 

ولا له اعد مخرجا آخر فكرت ون قاتشن مكانا فى أرق 
وأسمح له باقامة كوج عليه . ولكن أستاذى أبى على ذلك ©» وقال 
الى بحب ألا أنهزم أمام تلك الإساليب ألو ضيعة بهذه السمهو[4 4 
وتطوع أن بتولى الأمر بنفسه . 'فصحت بدهشة شندلدة : أنت 
باسيدى ! 

فأحجاب : نعم أنا . 

ولم أستطع أن أرى بشىء من الوضوح ماذا عسى أن يفعل 
انوتادف- لسك هذه الحيل القضائية . وفى ذلك المساء لم بظهر فى 
الوا قت الذى تعود أن تحيثنى فيه . وحين سألت عنه قال خادمه 
أنه غادر المنزرل ومعه أشياء قليلة فى حقيبة صغيرة » وفراش خقفيف» 
قائلا : أنه سيعود بعد أيام » فحسسيته خرج ليبحث عن شهود 
ى قرية عم بانشو . ولكئثنى كنت موقنا أنه أن كان هذا مطلبه 
فلن بظفر بطائل .. 

فى اثناء النهار نسيت نفسى فى عملى . حين بكتهل نهار الخريف 
تن ناد ألوان السسماء » وكذاك مشاعر نفسى . كثيرون فى هذه الدنيا 
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تغيم نفوسهم فى منازل مبنية بالآجر » فهم يستطيعون أن بتجاهلوا 
ما يسمى بالخارج . ولكن نفسى تعيش فى الخلاء تحت الاشجار» 
وتستعبل الرسائل التى تحملها الرياح الطليقة دون وساطة » 
دسحي من أعمافق قلبها لكل ترانيم النور والظلام . 

ىق أشراقف النهار حين تتزراحم الدنيا سعيا وراء أعمالها التى 
لا تحصى © .يبدو لى أن .حياتى لا تريد شيمًا آخر . لكن حين 
تذوى ألوان السماء وتععل العرش على نوافدها تقول ل كلبى . أن 
المسداء لا بنزل ألا ليححب ألدنيا 4 لبحدد ألورقت الذى العحبا أن 
بمتلىء فيه الظلام . « بالواحد ») . هذه هى الغانة لت تتآمر من 
أحلها الارض والسسماء والمياه 4 و لشنيثة بعادر على أن أقسى احسائنى 
بحييث لا أتعبل معناها . دلك. حين بعمق الغسق فوق الدنيا كرنوه 
عيون المحبوبة السود بقول لى وجودى كله ان العمل لايمكن أن يكون 
هو وحده حفيقة الحياة » وأن العمل لسى كل هما فى الانسمان ولا 
كل ما بنتهى اليه الانسان ؛ فالانسان ليسسن عيدا فحسب © ولو 
كانت عبودية للحق والخير : 

وا حسيرتاه يا نيكهيل ! هل فارقت الى الابد ذاتك تلك التىكانت 
بعد أن بنتهى النهار ؟ ما أشلى وحشة الذى بفتقد الرفيق فى زحمة 
ألحياة . ١ ٠‏ 
حين تزهر تبدو كموجة من الخضرة تتكسر زبدا قزحيا . لقد مضى 
وقت لم أذهب فيه الى ذلك الجانب من الارض ؛ ومنيت نفسى 
بلفئاء أقاحى بعد فراقنا الطويل . 

وحين دخلت كان البدر قد أطل ‏ ولما بكد ب من فوق السور © 
وأشعته المائلة خوك سفل السور ف ظلل عميق ٠.‏ وبدا كانه حاء من 
الخلف على أطراف أصابعه © ووضع كفيه على عينى الظللام وهو 
يبتسم بخبث . ولما اقتربت من صفوف الأقاحى رأيت أمامها شبحا 
ممددا على العشب . ودق قلبى دقة عنيفة مفاحئة © كما أن الشبح 
قعد مستوفزرا لوقع خطاى . 


تقل 


ولكن الذهاب لم يكن أقل أحراجا من البقاء ! وقبل أن أعزم على 
الححرات الداخلية ظ 
كانت هذه الوقفة القصيرة كافية لاشعارى بفداحة ما تتحمله 
بيمالا : ٠‏ 

فانتتبهت وتوقفت » ولكنها لم تلتفت . ودرت حتى واجهتها . 
ملك تن وداها مطيقتين ٠‏ 
قلت : بيمالا ! ما الذى بدعونى الى أن أسحجنك قى قفصى هذا 

فظلت ساكنة لا ترفع عينيها ولا تنطق بكلمة ٠.‏ ظ 

ضيف أقول آنا اعام انى لو صممت على ابقاثك أسيرة قلن 
تكون حياتى كلها الا قيدا من حديد . قأى مسرة لى فى ذلك ؟ 
بأ بيمالا نت حرة 

وعلى ذلك ذهبت الى الحجرات الخارحية . 

لا » لا . لم كن أربحية منى ولا عدم اكتراث . ولكنى كنت قف 
فهمت أخيرا أن ل أكون حرا حتى أعطى الحربة . قلو حاولت. 
أن أبقى بيمالا عفدا حول عنقى لكان معنى ذلك أن أبقى على قلبى 
ثعلا .ألم أكنى أضرع كل قولى : أن لم تكن السعادة لى قلتذهب» 
أن: كان الشقاء نضييى فليأت » لكن لا أبقين فى الاغلال . قلا معنى, 
لأن بمسنك المرء بالباطل كما لو كان حما ألا أن بخنق نفس.4. ليتنى 
أقى اهلاك نفسى هذا الهلاك ! 

عندما دخلت ححرتى وحدت أستاذى ينتظرنى هناك وكانت. 
مشاعرى المضطربة لا تزال تموج فى باطنى ©» فبدات أقول يغير 
احتفال بلا تحية © ولا سدؤال : الحربة باسيدى هى أعظم ما 
للانسان ©» فلا شىء دمكن أن بيوزن بها » لا شىء عأى الإطلاق ! 

وتطلع 5 أستاذى صامتا وقد أدهشه انطلاقى المفاحىء . 
وفيت اقول ان المرع لاط ل ا لضي الي عن الك 
اننا نقرأ فى الكتب المقدسة أن رغباتنتا قيود تغثلنا نحن كما تغلل. 


ال 


الآخر بن ولكن هذه الكلمات وحدها لا نعنى فنبا 2 .ولانك- نا 
أن نصل إلى حد اطلاق الطائر من قفصه حتى ندرك كيف جعلنا 
الطائر أحرارا . فكل ششىء نحيبسة بعيدنا برغبة أغلالها أقوى من 
سلاسل الحديد . آأقول لك باسستدى ان هذا هو ما عحز ا 
عن أت نفهمة 35 كلهم بحاولون أهب ارخ شىء خارج أنفسهم . 
والاصلاح أنما يطلب قَْ رغبات المرء م قَْ 2 مكان آخر» لو ف 
أى مكان آخر ! 

قال : نحن نحسب أننا سادة أنفسنا حين تقبض أبدينا على 
الشىء األذى نرغية ب ولكننا 0 نكون سادة أنفسنا حهقا الا حين 
نستطيع أن نطرح رغباتنا من نفو سنا 5 

فمضيت أقول : سيدى » اننا حين نضع هذا كله فى كلمات ببدو 
أشيه بموعظة سخيفة ؛ ولكننا اذا أدركنا ولو بعضا منه وحدناه 
هو تلك « الأمريتا 4 التى شرنت منها الآلهة وأصبحت خالدة . 
ا ا ل د لفك كان هذا 
هو الذى غزا العالم لا الاسكندر . أن هذا سدو باطلا حين تعبر 
0 
تفيض هذه الحقالق لكوتي 00 من ميحلت الكتت المطبوعة 


وتذكرت فجأة غياب أستاذى هذه الاباء الاخيرة 7 سيك 5 
وشعرت ان أشعية بالاحمق حين سألته : وأس كنت طوال هذه المده 
باسيدى ؟ ظ 

ناحانة 7 #نضر متها حي بالقصى + 

تمحة: كنا 1 اكيت متاك كل هذه الآيام ؟ 

ب اخحدل أردت أن أنتهن لون اتفاق مع الرأة التى تسمى 
ادي 5002 0 يوسجد بين ألسساد” 


بطردون ألى الشوارع ؟ 0 
ظلت تستمع اثل - الخد فى بو مين دون أن تقول نعم 3 
عائدتان الى برندابان »© 10 ماصعو فافك المتقن ») . وعلمت أنها غير 


١ ؟‎ 


ذاهة الى برتدابان وأن أحر رحلتها سيكون كبيرا »© ولهذأ حت 
أليك . 

وتفين امسخادى نول جاجلة لست فته سور و شربرة 
اوخاحو الى كن والعا ال اى صائفة ١‏ دمن .كاب ١‏ ن سمح لها 
بلمس حرنه أو شىء من من أدواته 4 ولهذ.ا كانا دأئمى الشجار؛ ولكنها 
حين وحدتنلى ل م ذلك عليها حدمتنى باخلاص . أنها طناخة 
ماهر 5 
ذلك الوقت رجلا عاديا على الاقل » فاذا بى أخاطر بعزهة طالفتى 
دون تحرج لاسشهل العتخوز الى غر ضى ٠‏ ليس هذا كأن أحاول 
التغلب عليها باحضار شاهد زور ألى المحكمة »© فالمكر حب أن 
يقابل بالمكر . أما الحيلة على حساب التقوى فكىء ل[ سكن 
احتماله ! 

قلت : قد نستطيع انقاذه وقد لا نستطيع ذلك » ولكننا أن 
متنا قَْ سبل أنقاذ بلادنا من الحائل الكثرة الث ل بألو هو لاء 
العوم حهدا ف نشرها 4 حمائل ألدين والتقاليد والانانية »؛ قائنآا 
على الاقل سلموتكت سعد أاء 7 


١؟‎ 


جنا يزان 
م م م ا 


14 سه 


من كان يطن: أن 0 ده الحياه الواحدة ؟ 
جتن لم شعن بسر د 4 الى إن تسارت الصدفة ب لم7 

حين عزمت على أن أطلب الى زوجى منع البضائع الإحنبية من 
سوقنا كلت أعلم ا سكن يننا كلاء ٠‏ ولكننى كنت موقنة انى 
لن احتاج الى مقابلة الحجة ا فعد كان الهواء الذى بحيط 
فى دفسنيك مشسسيعا سكن 4 ألم سقط حبار مثل سالك لس عاجزا 
عند قدمى كموجة من البحر العظيم تتكسر على الشاطىء ؟ هل 
ناديته ؟ لا » بل ناداه ذلك السحر المحيط بى . وأموليا ‏ ذلك 
الصبى العزيز المسكين ‏ كيفف أحمر تيار حياته كالنهر عند الفجر 
حين جاءنى لآول مرة ! لقد عرفت حقا كيف تشعر الالهة حين تنظر 
الى وحجه عابدها المشرق 

للفقة” التى: اكتسيكها "من :مده الذلائل عل دزت لنت سستعدة 
للعاء زوحى كسحابة مشحونة بالكهرباء . ولكن ماذآأ حدث 5 لم 
أر قط طوال هذه السئوات السبع مثل تلك النظرة اللعيلدة 
الشاردة 3 مشهت تناك الع ا زا ندى رحيم فيها ولا لون 
منعكس مما تنظر أليه . ولو انفحر غضيه لشعرت براحة أى راحة 
و ا و ل ع ا لوو 
انى كاذبة كحلم ا عاو سي الا ع 0 

فيما مضى كنت أغار من سلفتى لحمالها . متكت .الى العيغون 
بأن السسماء لم لمشكتى ريه لحاس إلى وان ال قوتى هى فى 
الحب الذى بغدقه زوجى على . والآن وقد أفرغت كأس القوة 
بح اللعالة و ان اليا السصونها . أحدها فحأة محطمة 
عند قدمى © لم تشراك لع شسنا أعسدين إن" اتحلة ”.+ 
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اتولكه عيوية سين حلست حضني شعرى ذلك اليوم ! 
أوه ©» با العا :ا اجات 0 ما أشد خزى ! قد ديحت سلفتن 
حين مرت بى : 41.0 نشوتاً رانى » شعرك يكاد بنط . لا تتركيه 
تحمل رأسك معه ) ٠.‏ 

ومنف أيام “فى الحديقة .. ما أسهل ما قال لى زوجى » أنه 
تعطى تخد بهذه السهولة ؟ أت هنأ أشبه باطلاف الحربة لسمكة 
2 السماء ‏ فكيف سمكندن أن أتحرك أو أعيش خارج حو الحب 

العطوف الذى كان بحيينى دائما ؟ 
1 عندما دخات ححرتى اليوم لم أر غير الأئاث ‏ الفراش 4 المرآة 4 
الفح أ ا القلب للق اعد اللي تل لكوي الل ا 01 
على كل ما هناك 5 بدلا منّه كانت هناك الحرية © لا شىء غير 
الحرر به 4 الفراع المطلق ! محرى حاف تعرت صحوره وخصياوهة . 
حين وصلت الي حالة من الحيرة الشاملة وفنالتة نعسى أن كان 
مرة أخرى 2 وهنا أاصطدمت حياة بحياة 4 وتطار الشرر كدأبه قَُ 
القديم هنا كانت الحقيقة » الحقيقة الهوجاء التى تندفع وتتجاوز 
كل الحدود » حفيقة أصدق ألف مرة من البارأ داقن ووصيقتها 4 
وناكو وأغانيها البلهاء » وسائر من بتكلمون ويشضحكون ويذهبون 

ويحيلون .. 000 
كيف الحصول عليها 4 ومن أبن ؟ جنات فرعية 5 تسدتحق 
الا هتمام 5 انظر ليع 5 ألم أرتعع 4 6 لحظه واحدهة 4 من العدم 
الذى كنت فيه الى قمة فوق كل :'شقىء ؟ كذلك ستاتى الاشياء كلها 
» لاذا بهين هذا العالم الخارجى 


القلب ؟ 

« ل ال ا ل 
: مك آم ٠.‏ اهز 55 ع “الشتهقاء' 6 :وانا 7 (ى 
أن كون ثمة أ . أن الاثم لا بلوث عمر. ءع » و برو حى 
4 2 العامة »> آما الملك فانه 


فوق امحتاولة .ألا يكون اللص الا: رجلا من 


بعزو و بعلم 25 حب أن أعرر ف مكان الخزانة » ومن بضع فيها 
المال ة ومن بحرسها 
أمضيت نصف الليل واقفة فى الشر فه الخارجية أتطلع الى 
عت" انينة الآذانة ٠.‏ . ولشكن تالحمو لعزن علك: الووبيكيات 
الكمسينالناامن تبفنة هده التشيان الخديدية ؟ لى اسخطف برفية 
ما أن أجعل كل أولئك الحراس سسقطون موتى فى أمكنتهم لما 
ترددتت» الى هذا الحد كنت أشعر انق قاشسسة! 
ولكن منزل الراجات الكبير كان ينام فى سلام بينما تر قص 
عصة كاملة من اللصوص رقصة الحرب فى رأس ملكته الداثر 
هذدوع . 
0 بعثت الىأموليا . قلت له : أن القضية الوطنية محتاحة 
حل و ا ال 
0 © ونفح صدره © لم لا ؟ 
وأ أسفاه © أترانى كلت ( لم ١‏ ( لستد بب بهذه الطر بعة نفسسها؟ 
د الس اد أن تثير فى نفسبى أملا ما . 
سأالت : ٠‏ كيفا ستفعل ذلك ؟ 
أن الخطط العحيبة التى سنطها لى لا تحتمل الا على صفحات 
روأية وحهية مله الريب 05 
قلت بقسوة : لا با أموليا . بيجب آلا تكون طفلا 
فعال ايد ادر دعي ارقو لاك الخراعي 
ومن أبن لك بالتقود ؟ 0 5 
ناتفد قاللة عزن لجال ١‏ وكشن "أن اليه الندرف 
دع ههقا كله . أن عندى حليى © وهى تكفيئا 
قال أموليا : ولكنى دهش لان الصراف لا تمكن رشوته . لا 
تأس . هناك سسبيل آخر أسر ٠‏ 
وما ذاك 9 2 
+ ما حاحتك الى سماعه ؟ أنه جد دير اء 
أحب أن أعلمه مع ذلك ٠‏ | 1 
قبحت أموليا فى جيب سترته بواخرع أولا نسخة ضصهغيرة من 
ألحيتا )١(‏ وضعها على المنضدهة 6 ثم ليها أرانى أبأه © ولكنه 
لم يزه قولا ٠‏ 
و١1)‏ الهاحافاد جيتا : أهم الكتب المقدسة عند الهنؤد ( المترجم ) * 


حل 


با للفظاعة ! أنه لم بحتج الى لحظة واحدة ليقرر قتل صرافنا 
العجوز الطيب )١(‏ ولو 10 وجهه الصربح الطلق لما ظننته 
قادرآأ علن أن بوذى ذبابة 4 ولكن الكلمات التى أنبعثت من فملك 
كانت جد مختافة 5 لقد كان واضحا أن مكان الصراف فى العالم 
لادعنى شيئًا بالنسبة له . أله محرد كرا لالحا يه ولاشيغوره 
ليس فيه الا عبارات محفوظة من الجيتا . « من بقتل الجسم يقتل 
عدما ! » . 
صحت أخيرا : ما الذى تعنيه با أموليا ؟ ألا تعلم أن لهذا 
الشيح العزيرز زوحة وأطفالا وأنه .هاا اه 
فقاطعنى قائلا : وأين نجد رجالا ليس لهم زوجات وأطفال 4 
ألو اشفاقا على أنفسنا 5 الناالا معطم أن تحثيل. حرج فرائزنا 
الرقيقة ©» ولهذا لا نضرب أبدا . الشفقة حما ! أنها غابة الحسن ! 
دعي سماع عبارات اا 0 0 ذلك الع تي كات 
أن تومن. والخر على انه خير 4 فى. تلك السن ال بحا فها المرء 
ورا لاح يد جنل 
لى أنا لم سبق خير ولا شر . لم ببق الا الموت » الموت الجميل 

امغرى . ولكن جسمى كله ارتجف لسماع هذا الفلام يتحدث 
بهدوء عن قتل شيخ مسالم على أنه ما ينبغى عمله . وبدا لىالائم 
فظيعا فى كلماته بقدر ما وضح لى أن قلبه خلو من كل أثم . وكائماً 
رأنت آثام الآبأء بحملها طفل برىء ٠‏ 

مس أوتار قلبى منظر عينيه الكبيرتين 007 أبمانا وحماسة. 
لعد كان منطلقا كالمسسحور الى أنياب البيثون ( ؟) » حيث لا رجوع 
لداخل . كيف يمكن انقاذه 6 اذا ل تصيم بلادى مرة أما حفيفية »4 
تحضنه وتصيح : « أوه با ولدى »© با ولدى » أى ربح فى أن 
تنقذنى ان لم أستطع انقاذك ؟ » . 

انا أعلم » أنا أعلم أن كل قوة فى الارض تتعاظم حين تلتحم 
بالشيطان ©» ولكن هناك الام ندين هذأ التقدم الشيطانى وتقفه 
)١١(‏ الصراف هو أكثر الموظفين اتصاألا بالسيدات فى بيت ملاك اجر كي 
منهن مباشرة ما بطلينه لحاجات البيت , ويتسوق لهن ,2 ولهذا يصبح أقرب من غغخيره 


الى أن بعد فردا من الاسرة ( المترجم ) * 0( 
(؟) فى الاسإطير اليونانية : أفعى خرافية قتلها أبولو ( المترجم ) ٠‏ 


ل 


لكن عظيما 6 انها ريد أن نح الحئاة وأن تقد الحياة . هاف 

منذ لحظة أوحيت اليه بالسرقة » ومهما أقل الآن ا منها 
اليا عبوات المرأة . انهم لا بحبون ضعفنا الا حين بجر العالم 

"اليا 40 

اتنك .له لقي اد الاتخاضة ران اا اتن قبا اانا الل ده ا 
أمر النعود ٠‏ 

وحين كاد بلع ألباب نادرته ليرجع . قلت : أموليا . اننى أختك 
الكبيرة ليس هذا بوم الأخ )١(‏ فى التاريخ » لكن كل أيام السنة 
هى 2 الواقع أيام الا ذالتكن بن كد معكث »© ولبسخر سك ألله انك 

فو حىء أموليا بهذه الكلمات غير المتوقعه من شفتى قوقف 
برهة لابتحرك »© ثم عاد اليه أدراكه فركع عند قدمى قولا منه لهذه 
الصلة » وأحنى رأسه احلالا . وعندما نهض كانت عيئنةه 
فدعنى أحمل كل ذنيبك صمعى 4 ولا تلوثن براءنتك أبدا وصمة واحده 

ْ ! ١ / 


ا و و لض ل 

ما حاحتك أليه با أختى ؟ 

ت. ساتدرت على اموت ٠.‏ 

أن تساءنا أنضا ب|جب أن بعرفن كيف بمتن © وكيفا بصلعن 
اموت ! 


قال ذلك وناوانى المسدس 5 
فو ضعت ا بين ملاسى ' ته هدبة الاحلال هذه هى الملحا 
الآخير ق ضابفتئ + >» 

00 للابنة معزة امد فى الح ليها ل ار ولفل ذلك جيجح بالنسية إلى الببوت 
للحي ا ع اما و و ص اي و ل 
قبل أن تحتل مكانتها ٠‏ وقد اتخذ السعور الناشىء عن ذلك عند ربة الديت الحديد ‏ 
بالنسنة الى البيت الذى تر كته صمورة عرفسة فى < يوم الأخ 5 الذى بدعى قبة4 
الاخحوة لين > عقازل أخواتهم المتزوحات ٠‏ واإذأ كانت الاخت أكبر سسرثأا قانهاأ تعطى يركتها 
ونتلقى اجلال أخيها , والعكس بالعكس ٠‏ ويتبادلان الهدايا 2 وتسمى هدايا الاجلال 


١5 
ل البيت والوالم‎ 5 


حين فتح الباب الى غرفة الأم فى قلبى الانثوى حسبت أنه سيظل 
مفتوحا أبدا . ولكن هذا المعبر الى الخير الاسمى أغلق حين حلت 
الحبيبة مح[الأم وأغلق ثانية. فى اليوم التالى نفسه رأبت سنئدب. 
ورقص الحجنون على قلبى عربان معربدا (٠.‏ 

ما كان هذا ؟ أهذه اذن هى نفسى الأصدق؟ كلا ! اننى لم أعرف 
قط هذه النفس المستهترة القاسية فى . لقد جاء الساحر زاعما انه 
سيخرج هذا الثعبان من بين طيات ملاسى » ولكنه لم يكن هناك 
قط » بل كان ثعبانهة ولم بزل . لقد استولى على شيطان © وما 

لقب جاءنى هذا الشيطان فى ثوب اله ؛ جاءنى ذلك اليوم بمشعله 
الساطع قائلا : « أنا بلادك . أنا رجلك سندبب . أنا أقرب اليك 
من كل ما لدذنيك . « باندى ماترم ! » وأحبته وقد أطبقت بدى : 
« أنت د نشى . أنت حنتى ٠.‏ كل مالى سواك سيحر فه حبى لك 7 
باندى ماترم ! » . ظ ش 

أهى خمسة آلاف ؟ فلتكن خمسة ]لاف ! تريدها غدا ! غدا 
تأخذها ! فىهذه السكرة القاتلة ستكون هدية الخمسة آلاف أشسه 
سات الحمر ف وبعدها هيا الى الصخب المعربد ! العالم المستقر 
سيتزلزل نحت أقدامنا ؛ والنار ستندلع من عيوننا » وستزأر فى 
كذاننا عاصفة » ويقيم الذى أمامئا كالذى ليسن أمامئا ٠‏ ثم بخطا 
مترنحة نغوص فى موتنا ©» وفى لحظة تطفا كل الثار » وشثر الرمادة 
ولا ببعى شىء بعدنا . 


١75 


انفصل التأاسع 


حكابة نيال 
سسب ب 


د 16 ب 


ره مدة فى سبشيل الحصول على هذه النقود : 35 فتلت أمامى 
ألصورة كلها فى وضوح تحت ضوء القلق الشددبد . كان ذلك مذ 
2 ا 

اق كل عام لقدم روحى هبه احلال ل سلفتى مفدارها سسته 
آلاف روبية فى موسم درجا بوجا.٠‏ وى كل عام تودع باسمها فى 
المصرف فىكلكتا ٠.‏ وقد قدمت الهدبة هذا العام كالعادة ولكنها 
لم ترسل بعد الى المصرف ؛ ولم تزل محفوظة فى خزانة. حديدية 


فى ركن من حجرة الملابس المتصلة , خدعنا 

وكان زوجى نفسده بأخذ النقود الى المصرف كل عام . ولكنه 
له بتح له الذهاب الى المدرنة هذا العام . كيف كان بمكئننى الا 
أرى بد القدر فىهفا ؟ لقد أبقيت النقود لآن البلاد فىحاحة اليها. 

من كان يستطيع أن يأخذها منها ليضعها فى المصرف ؟ وكيف 
استطيع أنا الأمتناع عن أخذ النقود ؟ أن الالهة التى نطرب للتدمير 
تمد كأسها الالطح بالدم صائحة : « أعطينى شرف 5 ا أمنى ظمأى4. 
سأعطيها دم فلب مع هذه الخمسة كلاف . أمأه » أن التى تفقد 
هذه النقود لن وٌّذبها فقدها كثيرا » ولكنئى أنا التي سبق مر سنت 

كثيرا ما كنت قديما ب أسمى الرأنى الكبرى بينى وبين نفسى 
اضة »2 لآنى كنت أتهمها بخداع زوجى ألطيب »© وكثيرا ما كانت 
نعدذد موث زوحها الس شخلص لنفسها أشبياء من ملك الولاية 4 كت 
أنبه زوجى الى ذلك » ولكنه بلزم الصمت © فأغضب وأقول : 
« أن كنت أربحيا فلك أن. تهب كما تنشاء » ولكن لاذا تسمح بأن 
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فيرف 007 9 أن العدر كان يضحك وقتلذ لشكاواى هذه »© 
فانتى الليلة فى طريقى الى سرقة نقود سلفتى من خرانة زوجى . 

وكانت عادة زوجى ان يبقى مفاتيحه فى جيوبه حين يخلع ملايسه 
قبل النوم ويتركها فى 0 الملاسس . فأخذنت مفتاح الخزانة 
وفتحتها . وخيل الى أن الصوت الصغير الذدى 0 سيو قل 
العالم كله . وعرتنى قشعريرة مفاحثة جعلت يدى وقدمى بارده 
كالثلج »وار تجحف حسمى كله 5 

كان 2 داخل الخزانة درج © وجين فتحته وحدث النعود 8 لم 
تكن أوراقا بل قطعا ذهبية ملفوفة فى قراطيس . ولم أجد وقتا 
لأعد ما أحتاج اليه . كان هناك عشرون لفافة أخلتها حميعا 
وربطتها فى حاشية سارى . 
دالتراب . ولعلها لو كانت أوراقا لبدا الأمر أقل شبها بالسرقة »© 
نكن كانت كلها ذهيا . 

نفك ان تشللت: «الى. تحجر تى» 7 لف يس بدت كأنها لم 
تعد حجرتى . لقد اختفت كل حقوقى الغالية عليها حين لمست المال 
أأسروق ©» ورخت أتمتم لنفسى وكأننى أردد بعض الرقى ٠‏ «باندى 
ماترم الى عترم با بدك نا ادي الذهسية © لك كل هذا 
الذهب لا لأحد غيرك ! » 

ولكن العقل بضعف فى الليل . لقد عدت الى المخدع حيث كان 
زوحى ثائما © وأغفمضشست عينى وأنا أعبره خارحة 0 الشر فة 
المكشو فة وراءه » حيث انلشطحت على وحهى وأنا اعنم الى صدرى 
حاشية التتارف الثن صرت على الذهب »© وبعثت فى كل لفافة 
هزة أ! 5 

ووقف الليل الصناضف هناك رافعا سيابته . وآم أستطع أن أفكر 
فى متزلى على أنه منفصل عن بلادى : لقد سرقت متزلى + لقند 
سرقت بلادى . وبسبب هذه الخطيثة لم بعد منزلى منزلى »© 
وكذلك بلادى أصبحت غرسة عنى . لو أنثى مت وأنا أشحذ من 
أحل بلادى ب ولو دون حدوى لكانت تلك الشحاذة غسادة 
نتقداها الآلهة . والكن السرقة لا تكون عنادة أبدا » فكيف ا 
أذن دهن الدع اتقا ل لا مقي هل بالرض + 
فهل بحب أن أدنس بلادى بلمستى الشريرة ؟ 

لا سبيل لى الى النقود . ليست لدى القوة لأعود الى الحجرة ؛ 
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وأخرج ذلك المفتاح ثانية ؛ وأ 5 فتم الخزانة من جديد لأموتن على 
عشة باب زوحجى . أن ا الوحيد الباقىنى هو سبيل التقدع. 
ليشت لدى القوة أنضا الأجلس هادثة وأعد اللنقود . فلتسشبق خلف 
أغطيتها التي خم 'قادرة الحساب . 

كانت سماء الشتاء خلوا مخ الضيات 4 واالنجوم تلمع '“قملت 
انفسى وأنا راقدة هناك : 3 علي أن أمسرق هذه النجوم ‏ 
كالقطع الذهصية واحدة وأحرة من أحل بلادى ل هذه النجوم 
المحفوظة بعئانة فى حضن الظلام أذن لعميت االسسماء ©» وترم لاالليل 
انها عت.وودات سرقتى العالم كله . لكن هذا اللذى فعلته .. أليسى 
هذا أرضا سسرقة للعالم كله ؛ لا سرقة للمال 0 
والأمانة ؟ ظ 

قضيت الليل راقدة فى الشرفة » حتى اذا أمصيح الصباح وأيقنت 
ان زوحى قد استيفظط وغادر الحجرة » هنالكت فقط استطعت أن 
أعود أدراحى الى الحجرهة ليق أن أرخيبت ملقفحتى على رأسى 

وكانت سلفتى تجول بعدرها ألنحاسية تسققى نياتاتها . فلما 
صرت بى مارة على الاصييا حي كر اجو لحيو ار 
0 ض 

فو قفت صامتة أرتعد ٠‏ وخيل الوك ن لفافيات الذهب تسرل همن 
اأأفحهة وخفت أن نتمزق وثرن سا قطة لتعضم.ح أمام خدم المنرل 
جميعا تلك اللصة التى أفقرن نفسها حين سررقت ثرواتها 

ومضت سلعتى قائلة : أن عصابة اللصوص الذين معك قد بعثوآأ 
رسالة مجهولة ينذرون فيها بنهب الخزانة . 

0 صابكه 0 اللصوص 3 وأرد فت 0 ٠‏ 
صميانك عنا أبتها المالكة المارقة ١‏ ستقدء اللقرابين 0 «ياندى 
اترع » أن أنت أنقذتنا ٠‏ ما أعجب ما بجرى فى هذه الايام ! لكن 
بحق الله اعفى منزلئا من السرقة على الاقل .. 

وأسرعت الى حجحرتى دون أن أحيب ٠‏ لقلهب وضعت قدمى على 
رمل موار ولم بعد فى أسئطاءتى أن أسحبهقا الآن ©» فلن بيزيدنى 
التملص الا غوصاً . 

اي أسلم النقود الى سسزل ررب / لم أعد أمستطيع احتمالا © لقد 
كان ثقلها يحطم أضلاعى . 

كان الوقت لايزأل مبكرا حين تلقيت كلمة أن سلديب فى 


ندا 


انتظارى . لم أبالاليوم برينتى » بل ذهبت الى الحجرات الخارجية 
مشتملة بمافحتى كما كنت . ظ ٠‏ 

دخين محل حرة ‏ العاويي رارق بياو بين امه اا هالت ينا 
فخيل: الى: أن كل ثر امت وشرق بجريان مشتعلين فى جسمى من 
الرأس الى القدم ويغيبان فى الارض ٠‏ أفحتم على .أن أكشدف أقصى 
عار أمرأة أمام عينى هذا ألصبى ! أتراهما كانا يتحدثان عن فعلتى 
فى اجتماعهما ؟ وهل بفيت لى: بقية من قناع لعزة أو وقار ؟ 

نحن النسساء لن نفهم الرجال أبدا . انهم حين بصممون على شق 
طر بق : للو صول الى هدف ما لإسالون أن بحطموا قلب العالم قطعا 
الى دمهدوه لسمير مركبتهم ٠‏ وحين تذهب ,بعقولهم نشوة الخلق 
تقر حون بتدمير ما صنعه الخالق . ان عارى هذا الذى بمزق القلب 
لم يكن ليسترعى من أعينهما نظرة . انهما لابشعران باالسصاة 
نفسهأ ‏ كل حماستهما منصبة على غرضهما . وهل أنا لهما إلا 
زهرة من زهور المروج فى طربق سيل دفاق ؟ 

وما نفع دمارى هذا لسنديب ؟ خمسة آلاف روبية فقط ؟ أما 
كنت أصلح لشىء أكثر من خمسة آلاف روبية فقط ؟ أجل» أجل ! 
لم أتعلم هذا من سندبسب نفسه © أو لم أكن قادرة بفضل هذه 
المعر فة على أن أحتقر كل شىء آخر فى عاللمى ؟ لعد كنت واهية النور 
والحياة و « الروح » والخلود ؛ وبذلك الاعتقاد » وبذلك الفر 
كرت حدودى كلها وبرزت . ولو أن أحدا حقق لى ذلك الفرح 
عنذئذ لحييت فى موتى 4 ولما فقدت شيئًا اذ أفقد كل شىء . 

هل بربدان أن بقولا لى الآن : أن ذلك كله كان باطلا ؟ ونشسيد 
ثنائى الذى غنى بذلك الولاء » هل أنزلنى من سمائى ليجمل 
السماء نفسها كالتراب ؛ لا ليجعل الارض كالسماء ؟ 


ب 11 سه 


قال سددبب ونظرنه الحادة مخصبة كلها على وحهى : النقود 

وكذلك ثبت أموليا نظرته على . أن هذا الصبى العزيز ليس 
أنن أمى ولكنه أ ل فأن الم أم قُّ 5 مكان على الارض 
نظر الى بوجهه الصافى »4 وعينيه الحنونتين » وشبابه البرىء . وانا 
...كيف استطعت أن أقدم اليه السم وأنا امرأة كأمه ‏ الأنه طليه؟ 
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| « النقود باملكة ! » رن سؤال سندبب الو قح فى أذنى ©» ووددت 
بمشقة استطعت أن آحل عقدة السارى» فقدكانت أصابعى نحت 
أى ارتجاف . وأخيرا سقطت اللفافات على المنضدة . 
| وأسود وحه سنك نبا . ٠.‏ . لابد أنه حسب اللغافات من فضة. . . 
لسار كان فى نظر انه ! أى اشمئزاز من ذلك العحز ! كأنما كان 
لهم بضربى ! لأبد أنه خالنى جئت لأفاوضه »© لاأنزل بالخمسة 
أللفافات ونرميها من النافنة معلنا أنه لبن شحاذا 2» ل ملك 

وسأل أموليا وق صو نك سض شففة حعلتنى أود لو أجهش 
بدالمكاء : أهذا كل شىع ع 

وظل سد د بيب واحما 6 لم بلمسسى أألفافات © ولا نطق بحر ف 5 

6 م كه لعن قلب الضبدية 4 قصاح بحما سة مقفاحنة مصطنعة : 
هذا كثن "اند يكين كل: جاكهنا ".لمن لتنا 

وبهذه الكلمات مزق غطاء احدى اللفافات . 

وبر فت الحنيهات الذهسية 7 وق لحظة بدا كن أالغطماء الاسود 
56 رفع عن وحه لد ليب أنظنا 4 فأضاءت فبسدع 3ه سر ورأ 4 ولم 
والبسية أدرى ماذآأ كا لهم أن تفعل 4 قعد رمستت نظطلرة كالشرق 
نحو أمو ليا 6 قاذآأ بواحه الصعتي لمشحب كانه الدهسة سوط 58 ثم 
المنضدة الرخامية » وسقط على الارض . وبقى هناك برهة لاشحركء 
أما أنا فهبطت على مقعدى وقد أنهك المحهود قواى . 
سنديب © بل أقبل على ومسح التراب عن قدمى » وبقى هنال 
حالسسا: أزائى على الارض أت ب أحى الصغير 2 باطفلى 0 ئحره 
احلالك .هذه فى آخر إنة من السيماء" نقيت .فى عالى القفر 1 ل 
أعد أستطيع أن أتمالك نفسى . وفاضت دموعى انسكابا » فغطيت 
الى بطر ف سارى وضغفطت على وجهى يكنا بدي ورحتث الحت 
وألتحب 4 وكلما شعرت ١‏ لله ألر قيقة على فدمى تحاول نهد ن»نتى 
تحدد بكالى . 
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ولما أفقت بعد قليل ورفعت بدى عن وجهى رأبت سنديب عند 
المنضدة الجمع الحنيهات فى مندبله. كأن شيثًا لم بحدث . ونهض 
أموليا من مكانه عند قدمى الى كرسيه وعيناه المخضلتان تبرقان . 
ونظر سندبب الى وجهى ببرود وهو يقول : انها ستة آلاف . 

فصاح أموليا : ما حاحتنا الى هذا القدر باسنديب بابو » أن 
كل ما بازمنا لعملنا ثلاثة آللاف وخمسسمالة . 

فأحاب سندبب : أن حاحتنا ليست لهذا المكان وحده . سوف 
الحتاج الى كلما تستتطيع الحخصضول. عليه 5 

قال أموليا : قد بكون هذا . ولكتى أتعهد بأن آنيك بكل ما 
نحتاج أليه ف المستقيل . أما هنذأ فأرحوك أن ترد ألفين وخمسمانة 
منه ألى المهرانى . 

فنظر سندبب الى مستفهما . فابتدرته : لا © لا © لن أمسى هذه 
النعود ثانية » افعل بها ما تريد . 

قال سنديب ناظرا نحو أموليا © هل ستطيع الرحل .وما أن 
بعطى كما تعطى المرأة ؟ 

قوافقه أموليا بحماسة : أنهن الهات ! 

ومضى سنديب تقول : نحن الرجال نستطيع على الاكثر أن نعطى 
من قدرتنا » ولكن النساء يعطين أنفسهن . من حياتهن بلدن ) 
ومن حياتهن يغدون ٠‏ مثل هذه العطانا هى العطايا الحقة. ٠‏ م 
التفت الى قاثلا : بدا ملكة ! لو كان ما أعطيتنا أياه هو المال 
لل اط لضن ان الاوك ااتطيضة 


لاند أن فى الانسان شخصين مختلفين . فأحد هذنس الشخصين 
ىَّ قأدر. على أن بقهم أن سند نب يحاول خداعى 1 والش تك خص 


الآخر راض بأن بخدع . أن لسئدب قدرة » ولكن ليسمت له 
قوه العدالة . وسلاحه الذى سعث الحياة دشربها ثانلية حتى 
انوت . أن لدره حجعية الآلهة التى لا تنفد » ولكن السهام التى 
فيها من الشياطين 

لم بتسع منديل سنديب للنقود كلها فسال : با ملكة » هل 
دمكنك أن تعطينى مثدبلا آخر ؟ 

ولا اعطيته منديلى لس جبينه به فى خشوع ثم ركع على الارض 
فحأة وأحنى رأسه قائلا : نا ألهة ! ألما اقتربت منك لأقدم لحبة 
احلالى ؛ ولكنك رفضتنى ورميتئى فى التراب . فان كان هذا 
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فانى أقبل رفضك نعمة منك على »© وأرفعه الى رأسى تحية لك . 

قال ذلك وأشار الى موضع الصدمة من رأسه . 

هل أسأت فهمه اذن ؛ هل كانت بداه الممدودتان موحهتين الى 
قدمى حقا 5 أن أموليا نفسه قد رأى الإنفعال الذى اشتعل فى 
عينيه ووجهه . ولكن سنديب بارع فى وضع الموسيقى لأغنلية 
ثنائه بحيث لا أستطيع جدالا. اننى الأفقد قدرتىعلى روابة الحقيقة 
ولغيم بصرى كعينى مخدور . وهكذا رد لى الضربة التى أنرلتها 
به ضعفين © وكانت عاقبة الحرح فى رأسه أن جعل قلبى يدمى ٠.‏ 
وحين تلعيت تحية سندب لذأ كأن سرقتى تكتسب كرأمة 6 
والذهب على المائدة يبتسم فينسى كل خوف العار » وكل وخز 
الضمسن . 

وكما رحعت دجع أموليا . واشتعل ولاؤه لسندبب ثانية بعد أئ 
أصيب بصلمة قصيرة © وأمتلات زهرته من جديد بهدانا العناده 
لسندبب ولى © وأضاء أنبمانه قى عيئثيه بور قبعات كئور نجمة 
الصباح عند الفحر . 

بعد أن أهدنبت العنافة وتلفيتها بدا أثمى مشرقا . وحين نظر 
أموليا الى وحهى رفع ننه المطمقتين محيما وصاح : (0 باندذى 
ماترم ! » لم أكن لأنوقع أن تظل هذه العسادة محيطة بى أبدا ات 
اك 56 أصرحت هى السسيل ألو حيد لابقاء احتر أمى الي 

لم أعد ابسخطد أن أدخدل مخدعى . الفراش كأنله بمد 0 
ليمتعنى »© والخزانة الجديدية تعنس أى . أرند أن أهرب من 00 
الاهانة المستمرة لنفسى » هذه الاهانة التى تعتمل فى باطنى . 
أن أهرع الى حم ادك لو اك كم 
المحراب الوحيد لعبادة ببقى رأسى مرفوعا فوق أعماق خزى 
التى شملت كل شىء » ولهذا أريد أن أتعلق به ليل نهار» قائفنى 
حيثما أبتعد عنه لا أجد الا فراغا . 

الثئاء هه الثناء 6 أر ند ثقاع متضاأذة : 9*9 أستطيع أن أحبيا لق 
ترك كأسى فارغا لحظة واحدة . لهذا أربد سندبب اليوم دوئ 
الدذلق أجمعين © لأنه هو ثمن حياتى . 


بت لاا سب 


عندما إبأتى زوحجى فى هذه 0 ليتناول طغامة ار الي ل 


المدلا 


قن أ أفعل ذلك أرضا . لهذ١ا‏ أحلسن بحيث لا ستطيع أحدنا 
أن نظن الى وجه الآخر . وعلى هذه الصورة كنت احلينى منذ 
أيام حين حاءت البارا رانى وانضمت اليثنا ., قالت : لك أن: تضحك 
3 أخى من خطابات التهديد هذه » ولكتها تخيفنى ألما خواف . 
قل. أرسلت تلك النقود التى أعطيتنى اباها النى مصرف كككتا ؟ 

فأجحاب زوجى ٠‏ لا »؛ لم أجد وقتا بعد لارسالها . 

د الك تيفل 1 اخن العز رن .. تعب أن تعدو دو ا 
قلب ححرة الملاسى الداذاية 

جد أن وصاوا الى هناك ؟ من بضمن ! 

جنيد 131 بلغوا الى هذا الحد فأبهم قد سر قونك أرضا ! 

لا نتم © لن بأتى أحد للمسكيئة التى هى أنا » أن الاغراء 
الحقيقى هو فى حجرتك ! ولكن دعنا من المراح الآن » بيجب آلا 
تخاطر بترك النقود فى الحجرة هكذا . 

55 أنهم سيحملون حخصيلة الحكومة لين كلكتا بعك بضضعة أيام 6 
وسأرسل هذه النقود الى المصرف مع الحراسن. + 

هنأ حسن . لكن حذار أن تنسى الأمر كله © فأنت كتين 
التميعياة: ١‏ 

ل حتى أو فقدت هله النقود وهى فى ححرتى فلن كون فقدها 
عليك »© نا أختى الوا : 

ع 161 عا جرع .أن هذا الكلام بعضيئى حدا . هل <عات 
فرق ين مالك ومالى 0 لنفر ض أن تقودك ضاعت »© ألا السمو على 
ذالك ؟ اذا كان العدر فك تناع أن لبان دحظى من ألدنا فان4 لم 
كر كنين .جاحدة لعضل أخاص أخ فنك أيام و شيا 1 ع 

حسنا «اتشوتا رانى ! هل انقلبت دمية من الخشب ؟ انك لم 
تعولى كلمة وأاحلدىة حتو الآن دل تعلم نا اعتي اث نشوتا رانى 
تظبى: اتعلقك ؟ لو اشطروت “أن ذلك فلن اتردد: © ..ولكتن: اع 
أن أحخى العحوز العزيرز لا سحتاج أل الملق ! 

وهكذا مضت الدارا وانى. تنثرئن 1غ ناسبية. أن تلبه أخاها بين 
ألحين والحين الى هذه الطرفة أو تلك فيما تقدم من ألوأنلطعام. 
رن ذلك و فم دون 20. أن الازمة تقترب مسرعة 5 لإدد من عمل 
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شىء لاعاده النقود .. وبينما أسائل نفسى عما بمكن عمله »6 وكيف 
سحب عمله ©» كانت دمدمة سلفتى تبدو أشق احتمالا كل حين . 

والذى زاد الأمر سوءا أن عينئى سلفتى الحادتين لم بكن ليفوتهما 
ثىء »© وكانت ترمعنى عن عرض بين لحظة وأخرى . ولست آأدرى 
مادا استطاعت. أن تعر أ ق وجهى » و[ كيدان كان سحيام الى أ نكل 
شىء مكتوب عليه بوضوح . 

ثم أقدمت على أمر شدبد الحماقة . تصنعت ضحكة لاهبة 
السرقات ؛ ولكن كيف تروفغين من رقابتى ؟ أرجل أنا حتى 
تحدعيلى .د 

تاعبت 4 ان كني تخافيننى كل هذا الخوف فدعينى أستودعك 
جميع مأ أملكه ليكون ضماناأ »© فان ممست لك حخسارة رددانها الي 
للك :ى 

فأحابت على ضحكتى دمثلها ؛ وقاللتملتفتة الى زوحى ٠‏ أسمع 
الخسائر ما لا بعوضه ضمان » لإا فى هذا العالم ولا فى العالم الآخر؟ 

لم بدخل زوحى فى نقاشنا ؛ وعندما فرغ من طعامه ذهب الى 
الححرات الخارحية © فاأنه لا' تعيل قُْ حجرتئنا هذه الايام 9 

كات ل جواهرى الثميئنة مودعة ق الخزرانة ق عهدة الصراف. 
ومع ذلك فان ما أحتفظ. به لابرد كان ساوى ثلاثين ألفا أو أربعين 
ألغا من الروبيات . َ 
أمامها قائلة #-.اننئ اترك هذه عتدك. 1 الخد . ستجعالك فى مأمن 
الس ا : له 

فأشارت المارا رأنى. أشاره جرع مصطنعة »© وقالت ٠‏ أنك 
تد.هشيئنى حقا باتشوتا رانى ! أتحسبيننى حقا لا أنام الليل خوفا 
.أله م 20 9 ٠‏ 
َس - سر اي ع ش وا و+ 8 : 8 ٠.‏ 

وأى لأس فى أن تخاقى منلى خوفا بنفعك ؟ هل بعرف أحد 
أحرأا ىق هذه الدنيا ؟ ْ 

أتريدين أن تلقنينى درسا بائتمانك اباى ؟ لا » لا » تكفينى 
حيرتى فيما أفعل بحليى عن حراسهة حليك . خذبها باعزيزتى . 
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هناك كثير من الخدم بتجسسون ٠.‏ 

خرجت توا من حجرة سلفتى الى حجرة الجلوس الخارجية » 
واستتدعتت أموليا . فجاء معبةه سالك نبا أنضا. . وكنت ف عحلة 
شديدة » فقلت لسنديب : معذرة . أريد أن أقول لأموليا كلمة 
أو. كلمتين 0 هل تسمح ؟. هه | 
منفصلان فى نظرك ؟ اذا كنت قد بدأت تفطمينه عنى فيجب أن 
أعتر ف بعحزى عن الاحتفاظ به . 

فلم أجب 4 بل وقفهعت منتظرهة ٠‏ 

وأردف سشك نب قوله , ليكن ما تر يتين ٠.‏ أنمى حد بثك الخاص 
أنا أيضا © والا كان معنى ذلك هزيمة لى . أن نصيبى ت|جب أن 
تكون دائما نصيب الأسد . لم بزل هذا عراكى الدائم مع القدر . 
انى أريد أن أهزم حظى ولا أتلقى الهزدمة من بديه ٠.‏ 

قلت : أموليا » يا أخى الصغير العزير » يجب أن تصنع شينا 
من أجلى ٠ ' | ٠‏ 

انتى أخاطر بحياتى فى أى واجب ثلقينه على عاتقى بأ أختاه . 
وقلت : بم هذه أو ارهنها » وهات لى ستة آلاف روبية بأسرع 
مأ الهم ١ ٠‏ 

قال أموليا سسب كرا 6 يا أختى الرآنى ٠‏ ذعى 
هذه الحلى كما هى . ولكنى سآتيك سستة آلاف : 

قلت نافدة الصير ٠‏ أوه » لإ تكن أبله لا وقت لشىء من ألعبث 4 
النقود الى بعد غد على التحديد . ١‏ ش ٠‏ 

فعتاول أموليا عفدأ باسنا من ألصندوف ورفعه الي الضوء ثم 
رده مكتنسا و لنت + ٠‏ 

ع أعلم أنك لن تحصأ على الثمن المناسب لهذه لمات © ولهدآ 
أعطيك حليا تساوى ثلاثين ألفا . اننى لا أبالى أن تذهب جميعهاً 
ولكن حب أن أ حصل على هذه أالسته آلاف يدون ابطاء 1 

قال أموليا : أتعلمين نأ أختى الرانىاننئىأ ختلف مع سئديب بابو 
نشبان هذه الستة آلاف التى أخذها منك ؟ أنلى لا أستطيع آن 
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نتخلى حتى عن الخجل من أجل بلادنا . قد يكون ذلك صحيحا : 
ولكنى هذا الأمر مختلف بعض الاختللاف ٠‏ أننى لا أخاف الموت فى 
سبيل الوطن © لقد منحت هذا الغفدر من « الروح ) ولكنى 
لا أستطيع أن أسى خجلى لاأخذ النقود منك ٠‏ أننى لا أبلغ شأو 
سندبب فى هذا . فهو لانعررف الندم ولا تأنيب الشجهير ٠.‏ هوق 
يدول اننا تيت إن متخلص من فكرة أن التنعود ملك لمن نتعق أن 
توحد فى خرانته » وأن لم نستطع فأين سحر « باندى ماترم » ؟ 

وازدادت حماسة أموليا وهو يتكلم » فحديثه يكتسب حرارة 
دائما حين أستمع أليه . وأردف ٠‏ تعول لنا الجيتا : لا أحد 
بمكنه أن يقتل الروح ٠‏ فالعتل محرد كلمة ٠.‏ وكذلك أخذ المال . 
مال من .هو 9 أن أحدا لم بخلقه » ولا أحد بأخذه معه حين بفارق 
هذه الدنيا ؛ فانه ليس جزءأ من روحه 97 أليوم هو لى » وغدا لابنى) 
وبعد غد لدائنه . وبما أن النقود ليست ملكا لأحد فى الواقع فأى 
اوم يمكن أن بيقع على رجالنا الوطنيين اذا هم أخذوها لينتفعوا 
بها بدلا من تركها لولد فاسد ؟9 2202 ظ 

ان جسمى كله يرتجف حين أسمع كلمات سنديب ينطقها هذا 
ألفتى . ليلعب السحرة بالثعابين ما شاءوا » فان أصابهم أذى 
قأنهم مستعدون له . ولكن هو لاء الصمية فيهم من البراءة ما 
ستنفر العالم كله أيحميهم سركته 5 أنهم بلاعبون الثعبان حجاهلين 
بطبعه »4 وحين نراهم ببتسمون فى ثقة وهم بضعون أبدبهم حيث 
تبلع ناباه » عند ذلك ندرك ما فى الثعبان من خطر فظيع . ان 
سنديب على جق حين بشبك أنى وان رضيت لنفسى الموت على 
ددبه فسوف أقفطم منه هذا الصبى وأنقذه . ظ ظ 
سألت مبتسمة : اذن فالمال مطلوب لينتفع به رجالكم الوطنيون؟ 

فقال أموليا بفخر : أجل ! أليسوا ملوكنا ؟ ان الفقر ينتقص 
من قدرتهم الملكية . أتعلمين أننا نصر دائما على أن بسافر سنديب 
بابو. فى الدرحة الاولى ؟ وهو لا بنفر قط من علائم. التكربم الملكى, 
آنه بتقبلها لا من أجل نفسه بل لعزتنا جميعا . لقد أنبأنا 
سنديب بابو أن أعظم سلاح عند أولئك الذين بحكمون ‏ العالم هو 
مغناطيسية مظهرهم ٠.‏ فليس التزام الفقر بالنسبة اليهم قمعا للنقس 
فيحسب 4 ل أنه انتحار ٠‏ 

وهنا دخل سنديب الحجرة بلا صوت © فطرحت 'شالى على 
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صندوق الحلى بحركة سريعة . وسأل: بنيرة ساخرة ٠‏ لم ينته 

فقال أموليا معتذرا : بلى . قد انتهيئنا . لم يكن أمرأ ذا بال. 

قلت 2 لا نا" اموليا: اننال اتلجة بعل > 

فقال سندبب : اذن فليخرج سنديب للمرة الثانية ؟ 

أذأ سمحت . . 

55 وماذأ عن عودة لاسا .و ٠.٠.‏ 

مد الموع. 2 ا وقتى لا بتسسع + 

فعال سالمديب وعيناه تبرقان : هكذا ..! ألوقت لا سمح الآ 
الابنا درف الخاضنة .! ظ 

انها الغيرة ! عندما ببدى الرجل القوى ضعفا » هنالك لايملك 
الحنس الاضعف الا أن بدق طبول النصر . وهكذا كررت ىحزم : 
حقا ان وقتى لابتسع . 

فخرجح سندريب وقد اربد لونه . وانزعج أموليا انزعاجا شديدا. 

قال محادلا : با أختى الرانى » ان سنديب غاضب . 

“كقانك شين ع حجن الحدة : لا شىء بدعوه الى الغضب »© ولا حق 
له فى أن يبغضب . دعنى أحذرك من شىء واحد با أموايا ٠‏ لا تخبر 
سند لب بابو تشىء عن بيع حليى بحياتك لا تفعل ! 

لن أفعل . ظ 

اذن بحسن ألا ننتظر . اذهب بقطار الليل . 
ديت واقفا هناك © ولم خف على أنه كان منتظرا ليتصيد 
أموليا . ولأمنع ذلك كان لابد أن أشفغله . فساألته : ماذا أردت 
أن تقول لى با سنديب يابى ؟ | 

ع لسن لدى شىء بعيئه أريد قوله ‏ لكن بعض الحديث »© 
ومادام وقتك لابتسع و واه 

أستطيع أن أمنحك قليلا منه . 001 

وكان أموليا تن ذهب نا سال سند بوتدن بدخل الحجر” + 
ما ذلك الصتدوق الذى حمله أموليا ؟ 

ان الصندوق لم بخف عن عينيه . بيد انى ظللت راسخة . 
قلت : لو كان لى أن أخبرك لأعطيته اباه فى حضورك ! 

أتظدين اذن أن أموليا لن دخبرئى 5 


لن بفعل . 
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ولو يعد سنديب قادرا على اخفاء غضبه . فافجر صائحا ؛ 
أتحسنين أنك سوف تعلين على ؟ أن ذلك لن يكون أبدا . أموليا 
لك ما حبيت بأن تجعايه يركع عند قدميك ! 
أمامى ! هذا ص مقسنة المفاحلة .د اليد اقيم أنه ١‏ بن طيحم أن 
يقابل عاق التو وعدها بن فنا سميج ةناجد ال 
حصونه بتداعى ٠.‏ أذن فلابد له أن بلحاأ الى التهدرد ٠‏ واكتفيبت 
لحب ألا أتخلى عن مو فعى هذا أبدا ٠ه‏ لحب ألا أهصطسط ثانية . 

قال سك دب تعد هضشهة ٠:‏ أنا أعلم أنه كان صندوق حليك 1 

قلت ٠‏ أك أن تخمن ما تشاء ! ولكنك لن تنظفر بشىء منى 

ع أذن فانيت تثعين بأموليا أكثر مما تنثقين بى ؟ أتعلمين أن هذا 
الصبى ‏ :هو ظال ظلى 4 صدى صداى .)2 أنه لو شىع أ لم أكن 

حيث لالكون صدأك بكون هو نفسه » أى أموليا » وهئاك أنق 
داء 0 مما أستطيع أن أثق نصداك | 

- ل تننى انك اخذت على نسك عهبذةا بان تهبن كل .سليداك. 
أعنادة الأم المعدسة . 0 انك قدمت هذه ألهرة فعلا . ٠‏ 

لب مهما نمق ل الآلهة من حلى توهب للآلهة 1 ولكن كيف أهب 
9 رت د 1 08 ٠‏ . 52 
العمل العبوس »6 فلينته هذا العمل ولك بعد ذلك أن تبدى من كيدك 
النسوى ما يبهج فوّادك » وسوف أساعدك فى لعربتك . 
متك مب فت نقواد رو حي ودفعتها الى سنديب توقفت الموسيقى 
التي اثانك ق :علا فاقيا + الى اهدهم كل تمدن اريقاض انق 
فحسرب © بل ان قدرات سندبب فعدت محال تثا اطها الكامل 
أنضا . أنك لا تستطيع أن تبدى مهارتك فى الرمابة اذا كانت الرمية 
قُْ فبضتك . وكذلك فقد سنديب منظر الطل »© ودخلت فىكلماته 
نبرة شجار سوقى . ظ 5 

ظل ستديب مثبتا عينيه اللامعتين على وجهى حتى بدنا وكأنهما 
تتلهمان نكل ظمأ سماء الظهيرة ٠.‏ وحرك قدميه مستو فزأ ل أو 
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مرنين. * وكأنه بهم بالانتقضاض على . وكان حسنمى كله كأنة سنبح» 
وعروفى تددض © والدم الحار نصعك آالئ أذنى » وشعرت أل أن 
بقيت هناك فلن أقوم أبدا .. فانتزعت نفسى عن الكرسى بجهد 
بالغ » وأسرعت نحو الباب . : 

وجاءت من حلق سنديب الجاف صرخة مكتومة : أين تهربين 
با ملكة ؟ وفى لحظة نهض عن كرسيه وثبا ليمسكنى . غير أنه 
راحم مها ارقم خط حاري الباب 14 وانجيك فى كرشي ثالية : 
وقيدت خطاى قرب رف الكتب حيث وقفت أحملق فى العناوين. 

وصاح سنديب حين دخل زوحى الحجرة ؛ ترى هل تحتفظ 
ببروننج دين كتبك هذه با نيكهيل ؟ لقد كنت أحدث الملكة الساعة 
عن ناديا ف الكلية . أتذكر فسبادعةنا ف تر حمة هذه الابيات 
لبروننج ؟ ألا تذكر ؟ 

« ما كان لها أن تنظر الى 

لو كانت تنقصد ألا أحبها . 

كثيرون هم ... من بدعون رجالا © 

الذين لنتكشف لهم روحها 6 

ولكنها تنترك معظمهم كما وحدتهم : 

أما أنا فلست مثلهم © ْ 

ولقد علمت ذاك »© 

حين أثبتتنى © وعيناها تجولان حولهم . » 

لقد استطعت أن أجمع الكلمات لأوٌديها فى البنغالية » ولكن 
الننيجة لم تكن « متعة خالدة »© لاأبناء البنغال » يل لقد حسبت 
غرة أنى على وشك أن أصبح شاعرا » ولكن القدر أنقذنى من 
هذا اللاء . اتذكر داكشينا العجوز ؟ لو لم يصبح مفتش ضرائب 
لكان شاعرأ ٠.‏ الت أذكر ترحمتهة لو اليوم .. ش ٍ 

لا باملكة » لافائدة من النبيش فى هذه الارفف . لقد كف نيكهيل 
عن قراءة الشعر منذ زواحه ‏ ولعله لم بعد بحاجة أليه ©» ولكنى 
أظى « حمى الشعر » ©» كما تسمى بالسنسكر نتية » 'توشضشك أن 
تنثانتن “مرة اأخرى.. ٠.‏ 

من نوبة حمى الشعر 0١‏ 

فلم سال زوحى بهذه المحاولة للهزل وه اسكون ‏ يفول : أنالوعاظ 
الممسلمين بطو فون مد مدة يخرضين: الشكان. السسامين: + وكلومم 
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حانقون عليك ©» وقد بهاحمونك فى آأنبة لحظة . 

هل جئت تنصح بالهجرة ؟ 7 

لعد جئت لأنبئك لا لأنصحك . 

لو كانت هذه العياح سكن لكان الرهافك. نوي لحك اعرد 
للتحذير لا أنا » ولو حشنت لهم بدلا من أن تحاول تخويفى لكان 
أجدر بك وبلى . هل تعلم أن ضعفك يضعف ملاك الاراضى جيرانك. 
أنضا ؟ ظ ا 0 

أننى لم أقدم اليك نصحى باسنديب »© وأود أن تمتنع أنت 
أيضا عن تقديم نصحك الى . ثم انه غير مجد . هناك شىء آخر 
أزيد أن أخيرك به » أنك وأتباعك. قد لبثتم ترهقون س كان 
أرضى وتؤذونهم فى الخفاء »؛ ولا بمكنئى أن أسمح باستمرار. ذلك 6 
لهذا يجب على أن أسألك مغادرة أرضى . ظ 

اس خوفا من المسلمين © أم أن هناك خوفا آخر تهددنى به ؟ 

هناك أنواع من الخوف يكون انعدامها جبنا . باسم تلك 
المخاوف آمرك يا سنديب أن ترحل . سأكون فى طريقى الى كلكتا 
يعد خمسة أيام > واريد أن ترافقئى . ولك بالطيع أن تقيم فى 
منزلى هناك » فلا اعتراض لى على ذلك . 

بد سينا 6 اذن قلا بزال لدى خمسة أيام . والآن داملكة دعينى 
أغنى لك أغنية فراقى لخليتك . 1ه با شاعر البنغال الحديثة ! 
أفتح أبوابك ودعنى أنهب كلماتقك . انك انت المسارق حقا لآن 
الاغنية التى جعلتها ملكك هى أغنيتى . فليكن الاسم لك كما 
ا قشاء ولكن الاغنية لى . 

قال سنديب ذلك وانطلق يغنى بصوت عميق أجش . يوشك أن 

« فى ربيع مملكتك با مليكتى . 

« تتعاقب اللقيا والفراق فى طراد لابنتهى » 

« وتورق الزهور على آثار الاواتى ذبلن ومتن فى الظلال . 

« فى ربيع مملكتك با مليكتى . 

2 لعياى واباك كانت لها أغانيها . 

١‏ أما لرحيلى هدية بقدمها اليك ؛ 

« بلى » هى الامل الخفى خخبأته فى ظلال حنة أزهارك 

« أن تندى أمطار تموز نيران حزيرانك . » 

كان جسورا أبما حسارة » جسارة سافرة عارية كالنار » لابلحقها 


١2 / 
الببيت وباثمائم‎ - ٠ 


المرء ليوقفها الا كما بعاوم صاعقة : البرق نخطف ©» بضحك من 
كل مقاومة . 

غادرتة.. اللخسيرة .+ :وزيقها كته اعبر 'الخرافة لجو الجحرات 
الداخلية ظهر أموليا فحأة وحاء ووقف أمامى + قال 6 3 تخشى 
بأسا با أختى الرانى . أنى ذاهب الليلة ولن أدرد خائبا . 

قلت وأنا أحد النظر الى وجه الفتى الحاد : أنا لا أخاف على 
نفسى شينا » ولكئثئنى أدعو ألا بينقضى خوفى عليك أبدا . 

والتفت أموليا ليذهب » ولكلى ناديبته قبل أن يغيب عن 


عذالا به النن وعنية ‏ آفى .. ان شاك .وان .طقل :مسن .. 

اذن عب الى أمك با أموليا 

كذ السك اداح الران 4 ان القن الاق أن براه 

نب الاق تغال. نا اعولبا فتن ان تسنافن > اللئلة © نو تاولغقباءك فنا 
-لن يتسعالوقت لذلك. زودينى بطعام للرحلةمبارك من بديك. 
ما أحب طعام اليك با أموليا ؟ 


لو كنت مع أمى لأخذت كثيرا من كعك « البوش » . أصنعى 
لى بعضا منه بيدذتك با أختى الرانى ! 


١ م‎ 


علمت من أستاذى أن سنديب قد تحالف مع هاريش كوندو 6 
وأن احتفالا لمن ! سميعام لعمادة الإلهة مهلكة الشياطين . وراح 
هاريش كوندو يبتز النفقات من سكان أرضه » وطلب من البانديت 
كافيراتنا والبانديت فيديا جافيش أن ينظما نشيدا مزدوج المعنى . 

وكان أسبتاذى قد حادل سنديب فى هذ الأمر . وسندبب 
بشول : أن التطور بعمل عمله فى الآلهة أبضا.» فلابد للحفيد أن 
بعيد تشكيل الآلهة التى خلقها جده لتصبح موافقة له » والا فانه 
تصير ملحدا ٠‏ ورسالتى هى أن أجدد الآلهة القديمة . لقد ولدت 
لانقذ الآلهة وأحررهم من عبودية الماضى . 

عد عرفت منف صباى كيف يلعب سنديب بلمعانى لعب الحواة. 
انه لا بهتم باكتشاف الحفيقة ولكنه يطرب لالغاز فيها . ولو 
ولد فى احراش أفريقية لقضى وقتا ممتعا فى اختراع حجة بعد حجة 
لاثبات أن أكل لحوم البشر هو أمثل السبل لتئمية الاتصال 
الصحيح بين الانسان والانسان . ولكن الذين بتاجرون بالضلالة 
ينتهون باضلال أنفسهم »© وبقينى الثابت أن سندبب يقنع نفسه 
بأنه قد وجد الحقيقة كلما اختلق مغالطة جديدة ؛ مهما يكن بين 
مختلقاته من تناقض . 

ولمكننين لن كو عونا على التفاع مصلع للحمور فق بلادى ٠.‏ أن 
الشبان الراغىين فى خدمة قضية بلادهم بحب ألا بتعودوا السكر © 
وهؤلاء الذين يرددون أن بحصلوا على عمل _بأساليب التخدير بهتمون 
بالاثارة أكثر مما يهتمون بالعقول التى بثيرونها . 


كان لايك أن أبلغ سندبيب » فى حضرة بيمالا »؛ بضرورة رحيله 5 
ولعل كليهما سسيفسير أن الدافع ى على ذلك تفسيرأ خاطنما . ولكلنى 
يجب أن أتحرر أيضا من كل خوف أن سىء أحد فهمى ؛ ولو كان 
0 ظ ظ 

نتوافد من « دكا » عدد من الوعاظ المسلمين . كان المسلمون 
فق أرضقئ: :قد اكتنسيوا كراهة لذبح البقر تكاد تتساوى كراهة 
الهندوس لذلك » ولكنم حوادث ذبح الابقار يذآات تظهر هنا ؤهناك . 
وقد سمعت الخر أول الأمر من بعضن السكات المسلمين الذ رن أبدوا 
استنكارهم له 0 كان موقها. لصضعب علاحه 1 فى قرارته حمتة 
دينية مصطنعة © لن تبقى عيابي أذا كحت وق هذا كانت 
سقرنة الحركة ! 

بعثت ألى بعض السكان الهندوس وحاولت أن أبصرهم بالأمر 
على حفيفته . فعقلت لهم : أن لنا أن نتمسك بعقائدنا » ولكن ل 
سلطة لنا على عقائد غيرنا . فمع أن فيئا كثيرا من الفياشناقا » 
فان اتنا نا من سننأ لايزالون بعر بون ذبائحهم هنآ أمر 3 مفر 
هنةه 20 وكذاك تحب عليثا أن نترك المسلمين تفعلون ما برونه صو أبا. 
لهذا أرحو أن تمتنعوأ عن كل شفا . 

فأحابوا : با مهراجا » لقد هجرت هذه الاساءات زمنأ طو بلا . 

قليشة : ٠‏ أحل 4 كان ذلك لأنهم شاءعوه "١‏ م أنفسلهم 1 فليكن 
مساتكنا بع ساقت مان حديق. ذلك مره الخري + ولكن نمض 
السلام لإ يساعد على تحقيقه 7 

فأصروأ لاايا مهراجا . لقد ذهبت تلك الايام . ولن يقف هذا 
ألأمر ألا أن تقمعه قمعا . 

قلت : ان الاضطهاد لن بمنع قتل الابقار » وقد يؤدى الى قتل 
الئاس أيضا . 

وكان أحدهم قد تلعى تعليما اتحليز با 4 وتعلم تومة العسارات 

الجارية 34 فاحتج نعو له 1 5-5 المسألة مساألة عقيدة فقط . أن 
بلادنا تعتمد على الزراعة © والابغار .. 
فقاطعته قائلا : أن الحاموس فى هذه البلاد أرضا بوُخذ لنه 

وستخدم فى الحرث . وما دمنا نرقص رقصات سروف عن أفاريز 
معايدنا و قد اتلظخنا “ندماتها ,ويحملنا :رءوسها القطوعة عان. أكتافب) 
فان الدين سسحر مثا لو ننازعنا نحن والمسالمون فيها »6 والحفيقة 
الوحيدة 1 على سب تسو 0 ى النراع 5 واذاأ كانت البقرة وحدها دون 


١ دن‎ 


الجائوسة هى المقدسة التى لاتذبح فان هذا لابكون دينا بل تعصياء 
وواصل الساكن الذى يعرف الانجليزية قوله : لملك لا 7 
امن ولو خرق القانون . ألم تسمع بفضية باتشور ؟ 

000 وكيف أمكن استخدام 1 لمين ضدنا ؟ أل نا نحن 
الذين د فعناهم الى .ذلك بتعصلنا ؟ هكذا تعاقينا القدر ٠‏ أن ذنوينا 
المتراكمة تقع على رءوسنا . 

حسدنا © فلتقع . ولكننا سلمنتقم ٠‏ لعد قضينئا على أعظم 
قوه للسلطات وطى ولاوّها لعوانيتها ٠.‏ أنهم كانوا مرة ملوكا حما 
تعيمون العدألة ه والآن أصبحوا هم أنفسهم خارحين على العانون» 
فليسوا اذن أفضل من اللصوص . قد لاسسجل التاريخ هذا ولكننا 
سنحمله فى قاوبنا على مدى الزمن . 

اكاؤيل السدوء الت تنتناقلها الدم حف عنى تجعل لئن شهرة ذميمة. 
أخرى لعك 2 وكان دبا هصذه المتاعب أنه حاءوا يطلبون ملى 
أقول لهم : انى لا أبالى بضياع نقودى ولكنى لا أحب أن أشترك 
فى انزال الخسارة بكثير من المسناهمين الفقراء . فقال زائرى ؛: هل 

فقات موضحا : ان الصناعة قد تؤدى الى تقدم البلاد » ولكن 
مجرد الرغبة فى تقدمها لا يؤدى الى نجاح الصناعة . ان صناعاتنا 
لم تزدهر عندما كانت رعوسئاأ أهدأ ؛ فلماذأ تعدر أنها سثاز دهر 
لم بحس ال اننا يها معان + ظ 

- هلا قلت بصراحة : أنك لا ترغب ف المخاطرة بنقودك ؟ 

سأقدم تعودى عندما أرى أنكم مهتمون با لصناعة حما . لكن اذا 
كنتم قد أشعلتم نارأ فلا سستنتجم من ذلك أن لديكم طعاما تطهونه 
119 ناه 

ما هذا ؟ خرانتنا الفرعية فى « تشاكنا » نهست ! كان من المقرر 
أن تصل ..ه/ روبية من هناك الى المركز الرئيسى 1 وكان 0 
الاقليم قد بدل العملة المعدنية من خزانة الحكومة بأوراق نقدبة 


١١ 


حتى يسهل عليه حملها » وتركها مجهزه فى حزم . وفى حوف الليل 
أغارت عضابة مسلحة على الحجرهة 4 وحرحوا الحارس « قاسما» 
والفرريي بق الأمن أنهم الم 0 ألا ستة آلاف دونة © .وتزتوا 
الباق ى مسعثرآ على الارض »© مبع انهدكان من السهل عليهم أن بأخذوه 
أنض 4 علي كل حال أنتهت غارة اللصوص لتبدأ غارة الشرطة . 
ولع يعت السسلام اق الامكانة. + 

عندما دخلت البيت وجدت الخبر قد مسسيقنى أليه . صاحت 
السارا رانى : ما أفظع الأمر نا أخى » ماذأ نستطيع 8 نعمل ؟ 

نهونيتالآمو علبي ل كله سنييا :لازال لدرنا" يسفن الكو 

ونستطيع أن ندسر حالنا 5 ش 

1 اسهلنا مكدب اكن الفزيق .. اذا تيع كايو وناك : 
ألا تنستطيع أرضاءهم ؟ لماذآأ تنجعل الجميع ضدك ؟ 

لا يمكننى أن اترك البلاد تسير ألى الخراب ولو كان فى ذلك 
رضا الجميع . 

5-85 كات يي ا هذا الذي تعلواة 3 عر 5 عاد أن 0 
لمر أة اسه 6 .أما أنا ف أحد بدا من أن أبعث الى الكاهر 
ليطرق: التحسسن.: جد اح فنا من “ااراحة ا ارد ك. بناعق رزوي 4 بن 
أحل خاطرى ©» ترحل الى كلكتا . أن أرتحفف من التفكير 8 
دمكن أن نقعاوه أن بيت هنا . : 

تأثرت تأثرأ عميقا لاشفاقها الصادق ومضت زوحة أخى تقول : 

ونا أخى » ألم أحذرك من الاحتفاظ بهذه النقود الكثيرة فى 
لكن من بدرى .. ظ 

واحكى. أطمئتها .وعدت ينقل التقوذ :القن “الخرائة .على الغون ثم 
أرسالها الى كلكتا مع أول حر س ذاهب . وذهنشا معا الى ححرة 
ثومى . كان باب ححرة اللملاسسى مغلقا . وحين اد 
ماد 2 أن المسن 

فقالت زوحة اح ق انوكسة شحنا النلدوها بزازم لبون هذا 
أاالوقت المكر ! لعله أحد احتماعات « باندى 00 6 ء. 

ونادت بيمالا بماد حة :2 أرنها الملكة السارقة ! هل تعدن غنائمك 
عندك ؟ 

وقلت خارحا الى حجرة مكتبى : 5 بأمر النقود بعد قليل. 


١6 ؟‎ 


ل هن 10000 

قاسمم »© الحارس . 

عكابم الم رع 

شيشا غير ذى بال . جرحا سطحيا فى السساق » لعله هو 
الذى أحد نأله . 

ولكتنى لا أستطيع أن أصدق . أنه خادم جد أمين . 
لعللت كنت تأتمنه » ولكن ذلك لا يمنع أنه لص ٠.‏ لقد رايت 
رجالا يؤتممئون عشرين سنة ثم يتحولون فجأة ... 

ب حتى أن صح هذا فانى لا أستطيع ايعستالة لين السحن . 
ولكن لماذا بترك بقية النقود وهى أمامه ؟ 

ليضلنا ينها تقل نا فهر احا «فلذبك اله القن انرق اناه + 
أنه يغوم #بالحرأسة فى نوبته » هذا صحيح ©» ولكنى واثق أن له 
أصبعا فى جميع السرقات التى تحدث فى هذه المنطقة . 

ونلا الفتش عرد الطرق. "الحتلقة 'التى ‏ نيكقة بها أن تشترك'ق 
سرقة على بعد عشرين ميلا أو ثلاثين ثم يعود قبل موعد نوبته . 
فسألته : هل أحضرت قاسما الى هنا ؟ 

وكان ! لحواب : لا » انه فى الحجر ©» وس تبنيخخضر المحقق 
فقلت ©: أربيد أن آراه. : 

وحين فذهبت الى زترانته ركع عند قدمى باكيا وقال : أقسسم بالله 
انى لم أفعل هذا الشنىء ! 

فطمأنتهعه قائلا : أنا لا أشك فيك با قاسم . لا تخش شيا . 
انهم لن بسفعلوا بك شيئثا اذا كنت برشا . 

ولكن قاسما عجز عن أن بعدم وصفا مترابطا للحادث ٠‏ وكان 
5 من الواضح أنه بالغ »؛ فقد كان ىئ قصته أربعماثة رجحل أو 
خمسهائة » ومدافع كميرة )6 وسسيوف لا تحصىي . ولابد أن ذلك 
كنن راجعنا اما الى هوشة عقله أو الى رغمته فى تفسير انهزامه 
السربيع . وكان رأبه أن هذا تدبير هاريش كوندو © بل لقد زعم 
أنه سمع صوت « اكرام » كبير خدم آل كوندو . ظ 
واضطر_ رت أن أحذره بعو لى : أسمع با قأسم 3-5 حدر أاناساً 


١ 


آخرين بحكاياتك . انك غير مطالب بتوجيه اتهام .الى هاري شكوندو 
أو ال غير د ١‏ 

1 عت 
أنا لا أرى فى هذا خيرا . هذا الاطراح للضمير واحلال الوطن محله. 


ب من تظنه ٠‏ ه» 
تلا تال يد بو سكن االاني . عقر ودع الاروي ييا 


اطردهم فورأ من هنا . 

د لقد أعطيتهم بوما آخر » وسوف برحلون بعد غد 3 

حروقية اجر ١‏ كل يهال الل #لكنا »,انها لطن +الى. العال 
الخارجى من هنا نظرة جد ضيقة » فهى لا تستطيع أن ترى الناس 
والاخاءانى شيا الحقيمية , بدفها زر الذ ياه النامن وعلهي ,7 

هذا بعينه ما كنت أفكر فيه . 

ب اذن غلا كران عن فنفيده .. واعلع. بن كفل :اق 'تاودلة الالبحات 
قلبها . ولكنها لا تستطيع أن تدعى لنفسها الحق فى الوقوف منا 
قاله سيخلد أبضا فى. تار البشرية:.. فليضيم هنذا الشعون: نحو 
الحق واقعا هنا فى ارض الهند »© بين ضحك الشيطان الذى يخترق 
السماء ! أى وباء من الاثم مروع حمل الى بلادنا من أرا ضأجنبية. 

مر اليوم كله فى دوامة من التحقيق . وكنت منهكا حين أوبت 
الى فراشى مؤحلا ارسال نقود زوحة أخى الى الخزانة حت ىالصباح 
التالى . < 
وخلت أنى سمعت أنيئا فى مكان مأ ٠‏ لاند أن أحذأ كأن سكى ٠.‏ 
حاءت أصوات النحيب مثقلة بالدموع كنفثات الريح فى ليل مطير . 
وخيل الى أن الصراخ ينبعث من قلب حجرتى . كنت وحيدا ‏ 


١ 


الارض العاربة . 1 
هذا شىء لايمكن أن بكتب بكلمات . انما بيعلمه من هو مسستو 
ىّ صدر العالم بتلقى نبضات الألم منه فى قله هو . السماء دكماء > 
ألنجوم خرساء 4 الليل هامد 6 وق وسط هذا كله صر خة واحدة 
لا تنام ! : ْ | 
أننا نعطى هذه العذابات أسماء ) ردشة أو حسئة ») حسما 
تصلهعها الكتب . لكن هل ثمة أسم لهذا الوله النابع من قلب 
الشبح »© فى قلب ذلك الليل »© وانا واقف تحت النجوم الصامتة » 
عرتنىئ رصة وقلت لنفسى : (( من أنا حتى أديئها ؟ » با حياة » 
باموت © با الله © با من تفصر عن وجودك الحدود »© اننى أحنى 
جسمها كله تصلب » ولكن الصلابة استرخت فى اللحظة التالية » 
وانفجرت الدموع . وأمررت أصابعى يرفق على جبينها » وفجأة 
أمسكت بداها المتلمستان بقدمى واحتضنتهما بقوة حتى ظنلنت أن 


١ةو‎ 


حكابة سمالا 


جات 

اا بر م 0 
| أخالى لم اكن أفكر فى شر تش عندما أرسلته ليبيع الحل . 
الفور اذا خاو ل أن بيع حليا ثميئة كهذه . لحن النساء ضعيفات 
الحيلة حفن اننا التكمل غيرنا عب الخطر المحدق .ينا 2 وفييدها 
ننساق الى موتنا نجر من حولنا اليه . 

لقد قلت فى فخر اننى سأنقذ أموليا . كأنما تستطيع الغريقة أن 
تنقذ غرها ٠‏ ولكش بدلا من أن أنفذه أرساته الى هلاكه . 
نا أخى الصغير » أى أخت كنت لك ! لاشلك أن الموت ابتسم فى 
يوم الاخ ذاك حين منحتك بركتى ‏ أنا التى أهيم شاردة اللب تحت 
عساع تخطااى ُ 1 

الب اشر كوه ار ارك بحلا 
الخشبية . لماذا لا يبعد المصاب عن سائر الا 1 0 على الاثل 
رام د استق أن الخلدن من كر ة أن اثوليا فى 
عازف + والة فت ركع اذى 0 أن هناك هياحا 
عليه 5 وعلى أخرا أن أقدم الحواب علنا 6 على رعوس الاشهاد : 
ماذا .كون ذلك الجواب ؟ هذا بيومك با بارا ران 4 أنت التىطالما 
احتقرتنك . ستئالين قصاصك وأنت فى صورة الحمهور © فى صورة 
الدئيا . رباه ! حنينى هذه الساعة » فأطرح كل كبربائى عند قدمى 


٠. سلفتى‎ 
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لم أعد أطيق صبرا . فذهبت توا الى البارا رانى . كانت فى 
الشرفة تعطع أوراق «التسول» كعادتها وثاكو بحانيها ٠.‏ وأحفلت 
لحظة حين رأبت ثاكو ؛ ولكنى تغلبت على كل تردد » وأنحنيت 
تحبا لك داتشوتنا الي ! ماذأ أصابك 0 لم هذه التحية المفاحلة؟ 

قلت ٠:‏ انه نوم ميلادى با أختى ٠‏ لقد سسبت لك آلاما كثير 5 
فامنحينى بركتك اليوم حتى لا أعود الى . ذلك . ازعقلى صغير. 

وكررت انحناءتى وتركتها مسرعة م ولكنها نادتنى 8 

ب لم تخيرينى قط أن هذا بوم ميلادك باحبيبتى «تشونى» ! 
يجب أن تتلخدى عندى اليوم . بجحب ©» بحب . 

ربأه 4 أجعله دما بوم ميلادى ! ألا بمكن أن أولد من جدبدة 
أمسح أو ضارى باربن 2 طهر نى واختبرنى مر 5 أخرى : 

ذهبت ثانية الى حجرة الجلوس لأجد سنديب هناك . فخيل 
الى أن شعورأ بالتقزز السمهم دمى لنفقسهة . لم كن 2 وحهه الذى 
من لمر 0 ظ 

فابتسم سبندبب قائلا ٠‏ مادام أموليا غير موجود فأظن أن دورى 
فد جاء لحديث خاص . 0 

كان قدرى بنصب على من جدبد . كيف أنرع حقا أنا منحته. 

كررت : أحب أن أبقى وحيدة . 

قال : با ملكة ؛ أن وجود شسخص آخر لادمنع أن تكونى 
وحبدة . لا تحسبيتنى واحدا من الدهماء . أنا ب مسسللئديب ب 
وحيد أبدا »6 ولو كان حولى ألوف . ٠‏ 

أرجوك أن تأتى فى يوم آخر ٠.‏ اننى فى هذا الصباح .. 

تنتظرين أموليا ؟ ظ 

وتحولت من غيظى لأترك الحجرة »© واذا بسنديب بخرج من 
بين ثنابا عماءته صندوق حليى ونضعه بعو دعلى المنضدة الرخامية. 
وتملكتنى الدهشة » فصحت : ألم بذهب أموليا اذن ؟ 

ان انق 1 

ا ” 

فتهاتف سلديب © لا . د 

أذن فقد صحت بركتى على الرغم من كل شىء . تعد أنقذ . 
فليقع عقاب الله على » فأنا الاصل © وليبق أموليا فى مأمن 


آنان عقي .ليقي اعفان دين # افقال. ماخر 2 كل هنذا 
السرور يا ملكة ! أهذه الحلى ثمينة جدا الى هذا الحد ؟ كيف 
استطعت اذن أن تتغلبى على نفسك حتى تهبيها للالهة ؟ لقد 
أعطبت هبتك فعلاا » أتحبين أن ترجعى فيها الآن ؟ 

أن الكبرياء تدافع عن نفسها حتى الموت » وترفع مخالبها الى 
اللحظة الاخيرة لفك وضصح لين انين بحب أن أبندى لسسس مدب 
استهانتى بهذه الحلى © فقلت : خذها ان كانت تثير طمعك . 

فأحاب سلدا نب ٠‏ أن طمعى اليوم بحيط نكل ثروة الستغال 5 
هل هناك قوة أعظم من الطمع ؟ انه ركوبة عظماء الارض »© كما أن 
النيق. اتراؤاكةتركوية. اندرا > هله الحا ني آذن أن ؟ 

وبيئما كان ستندبب تئناول الصندوق وبعيده تحت عباءته اندفع 
أموليا داخلا . كانت نحت عيئيه حلقات سوداء » وكانت ش فتاه 
حافتين ؛ وشعره مشعثا » وكأنما ذبلت نضرة شبابه فى يوم واحد. 
واعتصر الألم قلبى حين نظرت _ اليه . صاح وهو يمضى ال ىسنديب 
دون أن ينظر نحوى : صلدوقى + هل أخذت صندوق الحلى هِذأ 


أنها حفعييتى ١‏ 

فانفحر سند ب ضاحكا ٠‏ لعد أصبمحت ضصسيف ألتمييز بين مالك 
ومالى نا أموليا ٠.‏ وما أحسسيك الا ستموت واعظا دينيا 5 

غاض امولبا قى كرمئى وقد أخذ .وجهه بين بديه: ٠‏ فذهبت اليه 


فأجاب وهو بقَف معتدلا : لقد منيث نفسى يا أختى الرانى أن 
أرد هذه الحلى اليك بيدى ب.وكاق شتنديتب انو بعلم ذلك ولكنه 
بدئ.: ظ 5 ٠ ٠‏ 5 

قلث : وما قيمة الحلى لى ؟ فلتذهب . اننى لن أضار .. 
فسأل الفتى مذهولا : تذهب ؟ أين ؟ 0 [ 

قال سندبب : أن الحلى لى . هبة من ملكتى ! 0 
ا ا ل ل د وس اند 
الرانى ٠.‏ لقد أحضرتها لك © فلن تعطيها لانسان آخر . 

قلت : اننى أقبل هديتك يا آخى الصغير . ولكن دع من يحلم 
بها برضى طمعة . [ْ 5 

فحماق اموليا فى سئدب كوحش ضار ؛ وزمجر ٠‏ اس3خخ 


١ ١ 


و ل ا ا 
جرت على ان تأخذ هذا 0 ا 
تحون فد عالت أنضا 5 000 انى 0 بالر حل الذى افك + 75 

ومضى كول معنا ان : بامليكة ع الى م آت الى هنا اليوم 
لآخذ هده الحلى »2 بل لاقدمها اليك . فلو أخذت هدبتى من 8 
أموليا لكنت مخطئة . لقب كان على أن أجعلها ملكا خالصا لى 
أولا حتى أمنع ذلك . والآن أهدى اليك حواهرى هذه . إليك ! 
تعاهمى مع هذا الفتى كما نشائين 6 قانق: ذاهب . لعن خسغلتها 
بأحادشكما الخاصة كل هذه الايام 3 وعاتماان بمعزل . فان حدثنت 
أمور خاصة الآن فلا تلومانى ٠‏ 

وأردف : أموليا ! لعد أرسلت حقانك وأمتعتك الى مسكنك . 
فلا تبق .شينا مما تملكه فى حجرتى بعد الآن 4 

أطلق سنديب هذه الرصاصة الاخيرة 2 واند فع خارجا ٠‏ من الححرة. 


ف 315 

لماذأ 0 اخ الرانى ؟ 1 ْ 
حت خفنت أن تفع ق الناميه يها © تبكر | إنك: الضن . وكان 
أهون على أن أستغنى عن هذه الستة كلاف من الروبيات الا 
بحب عليك أن تفعل شيئما آخر من أجلى . عد الى بيتك حالا ٠‏ 
عف: الى أمك ش 

5  ىتخأ‎ 1 6 

من أين .؟ . 5 . ٠‏ 
فمضى بقول دون أن بحيب عن سوؤالى : لقد اجتهدت فى أن 
أفراقة , 
هذه النقود ؟ 

هذا ما لن أخيرك به . ز! / 
م ل سد صن لفن لفظيع 
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أعلمك سس.تعولين أنى حصلت على هذه النقود من طر بق س 50 
جدا . انى أعترف بذلك . ولكنى دفعت ثمن أساءتىكاملا. 

أن هذأ جد عسير | 
ب ليسن بعسبير با أخى العزيز . لقد كانت لحظة منحوسة تلك 
التى حِئتنى فيها أول مرة . حتى سنديب لم بستطع أن يوذيك 
نا أختى أنه لم ينفق دانقا من تلك الجنيهات الذهبية التى أخذها 
منك ؟ لقد أغلق على نفسه باب حجرته بعد أن خرج من عندك 
وراح بتأمل الذهب بعينين مشدوهتين © وقد صبه فى كومة على 
فى خجنة الثراء !أن قلبى لابطاوعنى على تبدبلها » فانى أراها 
مشتاقة الى استيفاء حظها بتزبين جيد الجمال . أموليا با ولدى » 
ملكة اندرا الساطع . لا » لا » انى لا أستطيع تسليمها لذلك 
الوكيل الجلف . آنا واثق با أموليا انه كان ,كذب علينا. انالشرطة 


ا 


لم تهتد الى الرحل الذى أغرق ذلك العارب . أن الوكيل هو الذى 
بريد أن بخرج بشىء من الصفقة . يجب أن نسترد تلك الخطابات 
ملك )ا. 

وسساألته كيف نفعل ذلك © فأمرئى أن أستخدم العنف أو 
التهديد . وقيلت أن أنفف قوله ان هو رد الذهب . فقال انه 
سيفكر بعد فى هذا الأمر . ولن أثقل عليك با أختى بالحديث عن 
كل ما فعلته لأخيف الرجل حتى سلم هذه الخطابات واحرقتها »؛ 
فهذه قصة طوللة . وفى قلك الليلة نفسها جِئت الى سنديب وقلت : 
نحن الآن آمنون . أعطنى الجنيهات. الذهبية لأردها غدا الى أختى 
المهرانى . ولكنه صاح : ما هذه الفتنة منك ؟ ان ثوب اختك 
العزبزة بوشك أن تححب الللاد كلها عن عننيك ف « باندى 


١٠ 


ماترم ) وأبعد عنك الروح الشربرة 5 

انك تعلمين يا أختى الرانى قوة سحر سنديب . لقد بقى الذهب 
معه »4 وأمضيت الليل الطويل المظلم على دري البحيرة أتمتم : 
)0 باددى ماترم 0 ء. 

نم 1 اعرى الحلى لانرها هيك تائيةا الى سكدزي :قل ركان 

ع ل 00 ألا بظهر ذلك . قال وه بلقى 
الى بمفاتنيحه : « ان كنت لا أزال. اكتزها فى صندوق من صناد بقى 
فلك أن تأخذها » ٠.‏ ولم أعثر لها على أثر » فقلت : أخبرنى أبن 
هى . قال : « سأخرك حين تذهب عنك هذه الفتئة » 


ولما رأبت إنى لن أستطيع زحرحته اضطررت أن الحأ الى طرق 
أخرى. فحاولت أن أحصل منهه علىالجنيهات الذهبية ازاء أوراقى 
المالية وهى ستة آلاف روبية . فقال : « سآتيك بها » . ثم غاب 
فى حنجرة نومه وتركنى اننظر خارجها . وهناك فض حقيبتى وجاء 
انك بصندو ف قك من طربق آخر 5 أعد أن علي ا أحضرها والآن 
بحروٌ على أن سسميها هذتته . كيفا أصف لك مقدار ماحرمنى 
منه ؟ اننى لن أغفر له أبدآأ . ظ 

ولكن ا انمحى تماما يأ أختى ٠‏ وأنت التى محوته . 
عيثا: 0 هناك اعمال اخر ل ا د كني لامر 
البتحن, ختى تسل السك ب الاح بول الامو اكتن :ون هذا . أذعت 
من فورك ورد النقود حيث أخذتها . أل يمكنك أن تفعل ذلك أبها 
العزير ؟ 

كت كن ترفك الا كن الرانى 

ت تدك أن ذلك لن: :بكرن تكفيرا .هنك وحلاك. بل عقى 'انفنا” + 
فأنا" اعراة 4 والغال. الجارحى: معلق امام © :ولول “ذلك اذفيتك 
بنفضسى . أن أشد عقاب اتحمله هو أثى احملك وزرى ٠.‏ 

دلا تقولى هذا با أختى . أن الطريق ن الذى سرت فيه لم بكن 
طريبقك . لقد احجتذبنى بأخطاره ومصاعبه . والآن وقد نادانى 
طر بقفك فليكنى أصعب ألف مرة وأشد خطرا. . فتراب قدميك 
منتشاعد بعلن الظفن ٠‏ أتأمربن أذن برد هذه النقود ؟ 

د انا لا آم دنا احى القزير + ولكنة ”امن اللعماء:: 

ب عن هذا لا أعلم شيئا . «كفينى أن هذا الأمر السماوى بصدر 
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من شفتيك »© ثم اننى با أختىكنت أحسب لى دعوة ههئا . لست 
بمضيعها 5 أعطينى )) ألمرأساد ») )١(‏ فيل ذهابى 9 وان أستطعت 
فسوف أتم د المساء ٠‏ 

واغرورقت عيئاى بالدموع حين حاولت أن أبتسم وأنا آقول : 


فليكن ماتردك . 


/وبح|لتت99 ب ب77<55ب5ب5ب25255بي277272522 | 1 
)١(‏ طعام بار كته لمسه شخص مبحل ( المترجم ) ٠‏ 
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الفصل الحادى عشر 


حكابة سمالا 
و 0 


قن اعت 


هذا الابن الوحيد ؟ رباه ! لماذا يكون لتفكيرى كل هذه الفخامة 
هذا الجمع الى مشاركتى فى عقابى ؟ رباه ! لا ندع هذا الطفل 
السرىء اسقط ضحية لعغعضبك 1 

لقد ناديته ثانية : أموليا ! < 
وكان صوتى ضعيفا فلم سلفه ؛ فسرت الى الاب وناددت ثانية : 


افولا ! 
كان قد ذهب 
ب من هئاك ؟. 


اما الراتي 7 
أذهب وقل لأموليا أننى أرينده 
أسم أموليأ 4 ولكنه عاد من فوره لششعة4 ساد دب ٠‏ قال وهو 
استدعانى حتى أنى انتظرت فى الدهليز ؛ وما كدت ألمح خادمك 
خارجا من حجرتنك حتى قلت : (( نعم » نلعم © أنا آت ؛ أنا آت 
هذا ألعبى وحملق 8 فاغر الغم 4 وكأنه بعصسسئلى عالما بالسحر * 
الأمر معارك بين قوى معناطسسة ١‏ سسمعتر بعذ ف محر لا أسلحة 


١ 
البيت والعالي‎ - 1 


لا صوت لها . تصل الى أهداف قد لا تبصرها العين . وأخيرا 
لفت :فنك كفو ا لين . أننى أعلم أن جعبتك ملأى »© أيتها الملكة 
المحاونة الماكرة !الت بوحيدك ق. العالى 'التى :اسعطمك» ان. تطردى 
سندب وتستدعيه على هواك . حسنا ء 0 صيدك عند قدميك ٠‏ 
تاف أننت فاعلة به الآن 8 هل تجهز ين عليه ام شقيله فى قغفصك ؟ 
دعينلى أحذرك معدما با ملكة 6 ستحدبن اليعديل بعتل الواحش 
صعبا كاستبقائه فى الآسر . على كل حال ؛ لماذا ضياع الوقت فى 
تجرية أسلحتك السحربية ؟ 

لابد أن سند نبب 0 بظطل الهزدمة المقتربة » فراح بحاول الست 
الور فت بالثزثرة دون أن نتظر حوأبا 1 وأحسسيهة كان بعلم أنىئ 
بعثث الرسول فى طلب أموليا » ولابد أن الرجل ذكر أسمه ومع 
ذاك فعد تعمد أ يلعب لعرته © وهو الآن بحاول 5 3 ل 0 
00 ان أموليا هو منأردت لا أياه . ولكن هذه الحيلة لم تنتج اه 
فقد استشففت منلها ضعفه . بحب ألا أتز حزرح قيد شعرة عن 
الارض التى كسمبتها . 

قلت © سكد دب بأدو ١‏ د هك حى القن سوقطيسيم أن تمضى 2 
نوقف فى هله الخطن التي 32 تنتهي . هل تحفظها مقدما عن ظهر 
0 

0 وحه سلدابب 6 الحال » 5-0 أقول : د معت 

ن خطاءنا المحد رفين لديهم كنات ملى ع بسجميع أنواع 8 الجاهزد 
7 ا ادخالهًا قّ أى موصوع ١ ٠.‏ نت أنضا عندك كتات 0 ظ 

فطحن سند نبب جوايبه بين أسثائنله ٠:‏ لمد أعطاكن أللّه معشر 
التساء ادها وانباا عن الال اشداء 6 ثم وعدن 0 ذلك عونا من 

ب خير اك أن ترجع وتذاكر كتابك باسنديب بابو » لقد أسمعت 
كتماتك كلها خطأ » وهذا عيب الترديد دون فهم . 

فصاح سنديب وقد فقد كل ساطان على نفسه : انت ! آنت 
0 ه_ ده الاهانة ! مهاذآأ دعي و لك د أغعن قه حتى أله رأر 0 
ماذا 

وارتج علسه ش 

أن سدلى نبب صاحب الزن ف الستحربة تقيات بالعحر المطلق حين 

تأبى رقيته أن تحدث آثرأ . لقد هوى من ملك الى 07 


١ 


ان خلداده التعاتدة »التي كان: بإمر تو نهنا قدا ذهيت اقوتها ب الل 


دحل روحى ولحن على هصذةه الحال 5 ولم جد سلد نب من 
المرونة ما يمكنه أن يملك نفسه فى لحظة كعادته فيما مفى ٠‏ فنظر 
زوحى أليه دهشا . ولو حدث هذا منذ أبام لشعرت بالخحل » 
فكت اليوم مسرورة ب مهما ظن زوحى . لعد أردت أن أفر غ 
من أمر خصمى المتهالك . : 

تراد زوجى ثايلا حين: وجدنا كلينا صامتين متحفزين »© ثم 
جلس على حافة كرسى ٠‏ قال ؛: سثدبب © لقد كنتت أبحث عنك » 
وقيل لى انك هنا . ظ ظ 

فقال سنديب بشىء من التأكيد : اننى هنا . الملكة أرسلت الى 
فى الصباح الباكر » وأنا العامل المسكين فى الخلية تركت كل ثى,. 
لأتلقى أوامرها . 2 ئ | 

أنا ذاهب الى كلكتا غدا '. وأنت آت معى 

ب ولاذا بربك ؟ أتحسبنى واحدا من حاشيتك ؟ 

أوه » حسنا . هب أنك ذاهب الى كلكتا 4 وانى تابعك 

عد لسن لى اعفل» تاك 0 

هذا أدعى لذهابك . فان أعمالك هنا أكثر مما شغى . 

ألسسمت أنوى الانتقال . 

أذن فأنا أنوى نقلك 

6 بالعودة ؟ ! 

لبالقوة . 0 ظ 

ب حسنا . سأتحرك اذن . ولكن العالم ليس مقسسما بين كلكتا 
وضياعك . هناك أماكن أخرى على الخريطة . 

ب لم تكن سدو من مسلكك أن-فى العالم مكانا آخر غير ضياعى. 

فنهض .ديب وقال : بحدث أحيانا أن بنحصر عالم المرء فى 
بععة وأحدة . وقد وجدت عالمى فى حجرة حجلوسك هذه »© ولذلك 
أطلت القاء . 

ثم التفت الى قائلا ' أن بفهم كلماتى غيرك با ملكة . ولعلك انت 
أضا لن ”#فهميها . انى أحييك . أتركك وفى قلبى عبادة . لقد تغير 
شعارى منذ وقعت عليك عيناى. لم بعد «باندى ماترم» . حيبت 
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ننا ينا وه 


العالم كله عر هذه الارض التى تضعين عليها قدميك الجميلتين ؛ 
وارقص فى فرح مجنون فوق ألرماد .. هؤلاء. رجال. هادثون . 
هذأ . أن أحبيك د دأ ولانى لك حعلاى قاسيا 4 وعبادتى أضرمت 
معلة الندي: البائكة فى نسسى. .آنا لست فاضيللا + آنا “اومن 
فى العالم. .: ظ 

حبة 0 أن ألثار قب4 صاد ق4 ولارنب 5 أوه 4 لم جعل ألذه الانسان 
كثنا فيه كل هذه الاخلاط ؟ اليظهر قدرته المعجزة ؟ منف دقائق 
لنت أن سندبب الذى حسسته مرة بطلا لم كن الا بطلا مسر حيا 
فُْ فاحجعة 4 ولكن هذأ غير صححيعم 4 أنه غير صحيح ةو ححصدى خلف 
بهارج المسرح قد يختفى بطل حق .. 

الحسدية بعضها فوق بعض . ولكن ‏ ولكن من الخير أن نعترف 
أن فى أعماقه الكثير مما لا نفهمه ولا نستطيع أن نفهمه .وان 
نان موحودأ فى أنفسنا أرضا . عحيب هو الانسان © لابعلم الغر رض 
اتعظيم الخفى من خلقه آلا « األرهيب ...وا لكتنا كن بحت 
ك0 222-25-5 22ر02 


* ) اقتباس من النشيد الوطنى ( باندى ماترم‎ )١( 
٠ رودرا ( أو 2 الرهيب ( أسيم من أسماء شسيفا‎ ١ (؟9)‎ 
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صدمة هذه العر فة ٠‏ شيفا اله الفوضى . انه فرح كله . انه 
سيحطم قبودنا . 

لا أستطيع ألا أن أشعر مرت بعد مره أن اق شحخصيتين . اأحداهما 
تنفر من سنديب فى صوزته الفوضوية المرعبة » والاخرى تجد هذه 
الصورة نفسها حلوة الاغراء . ان السسفينة الغارقة تجر الى القاع 
كل من يسبحون حولها » وما أشبه سنديب بهذه القوة المدمرة 

فجاذبيته العظيمة نستولى على المرء فل أ يستطيع الخوف. 
انقاذه » وفى طرفة عين بسحب بقوة لا تقاوم 4 بعيدا عن حل 
نور 4 دل حير 4 قل حرية فى السبماء 6 ل هواء ستطيسع أن 
نتنفسه بعيدا عن مقتئيات العمر ؛ ومشاغل اليوم » الى قرار 
الفئاء . ش 

من عالم من النكبات جاء سنديب رسولا . وبينما بقطع الارض 
بخطاه الخشبية الواسعة متمتما برقى خبيثة يلتف حوله الصبية 
والشساب جميعا 58 الأم الحالسة 2 زهرة اللوئنس حيث قاب التلاد 
تندب حتى بكاد قلبها يذهب فى العويل » فقد اقتحموا مخزنها 
وعربدوأ فيه ٠.‏ خمرتها »؛ شراب الخالدين © هراقوها فى التراب » 
آنيتها العتيقة جعلوها جذاذا . حقا اننى أعطف عليها » غير انى لا 

لعد بعث الينا الحق نفسه هذا الاغراء ليختير أمانتنا فى حفظط 
وصاياه . السكر يتنكر فى لبوس الهى ويرقص أمام الحجيج صائحا: 
( حمقى ألتم با من تسلكون طريق الزهادة العقيم . أن شسقفته 
اعبل5 © ووقته بطىء المرور . لهذأ أزسيلتى أليكم رب الضاعفقة . 

أنظروا »© أنا الحميل الحديد سأقبلكم » فى عناقى سوف تحجدون 
كمالكم » 

بعد وقفة خاطبنى سنديب ثانية : باربة . لقد حان وقت 
رحيلى عنك . هذا خير . ففعل فربك قد تم . وماكان التلكؤ 
بعد ذلك الا لينقضه قليلا قليلا . كل شىء يضيع اذا حاولنا بطمعنا 
أن نرخص ماهو أعظم شثىء على الارض . ماهو أبدى فى اللحظطلة 
لعود ضحلا اذا أمتد على الزمان . لقد كدنا نفسد لحفلتنا الاخرة 
عندما أدركتنئنا صاعفقتك المصلتة . أنت حِئت لانقاذ طهارة عمادتك»: 
وحين أنقذتها أنقذت عابدك أيضا . اننى أستأذنك اليوم فى الرحيل 
اذ عبادنك أعظم شىء . باربة © أنا أبضا أسلمك حريتك اليوم. 
فمعبدى الصلصال لم بعد بسعك ؛ فى كل لحظة كان بوشك أن 
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بتداعى ٠‏ اليوم أرحل لأعبد منك صورة أكبر فى معبد ألبو» فانى 
لا أستطيع أن أجدك حقا الا حين أبتعد عنك. هنا لقفيت احسانك 
فحسسيه © وهئاك سأحظى بنعمتك 5 

كان صندوق حليى على المنضدة © فر فعته قائلة : « اننى أعهد 
أايك أن تحمل حليى هذه الى معبودى ‏ . هن وهيته أباها على 
بديك . » 

ظلل زوحى صامتا . وغادر سلدذ ب الحجرة 


حاده 


0 فصاحت : 3 اع بلع الجال أن د 
عيد ميلادك نفسلك ؟ 

تالت + العسن ) هناك أحد 5 دمكن أ أصنع ألكولك له ؟ 

ب ولكن كي - هو اليوغ الذى تفكرن فيه أن تولمى لغيرك . 
ال ا .اند او مكار يوي لحظة فى صنع شى 

ك )١!‏ » عندما سمعت النياأ المذهل الذى أطار عقلى . فقولون 
أن عصابة من خمسماثة رحل أو ستماثة هحموا على احدى خزاتئننا 
وهربوا بستة آلاف روبية . وهم بتوقعون أن بنهب منزلنا على 
الا 

وشعرت براحة عظيمة . اذن فقد كانت" #الهمامعلى كل حال 
وآارقت: أن أبعث الى أموليا على الفور الأخبره انه ما عليه الا أن 
سسلم هذه النقود لزوجى وبيترك إلى تفسير الآمر 3 

والفحرت سلفقتي صائحة وقد رأت التعير ف طلعتى 1 
لمخلوق عحيب ! ألا تعرفين حقا شيئًا اسمه الخوف ؟ 

قلت : أنا لا أستطيع تصديق ذلك . لاذا بنهبون متزلنا ؟ 

لا تصدقينه ! ومن كان بصدق أنلهم سيهحمون على خزائنناة 

فلم أجب © بل انحنيت على كعكاتى أحشوها بجوز الهند . 

قالت البارا رأنى بعد أنحدقت فى طويبلا © حسما ؛ ألى 0 
بجب أن أرى أخى نيكهيل وأعمل على. آرسال تقودى الى كلكتا 
ضل أن بفوت ألوقت . ٠‏ 

وأم تكد تذهب حتى تركت الكعكاتك وشأنها وآأفرعت الى 
00 كل طرفة من طعام تقدم فى احتفال بمبغى أن تصلعها سيدةالبيت بنفسها ء 


اا 


حجره الملابس وأغلقت عي« البسابه .. اكايشه دراه رومن الإ عر ان 
معلقة هناك والمفاتيح فى جيبها » فعقد كان شدبيد النسيان . 
فأخذت مفتاح الخزانة الحديدية من الحلقة واحتفظت به مخبأ فى 
ثنايا ملابسى . 

ثم سمعت دقة على ألباب . فئاديت أن لفن )0 و وسسويت 
البارا رانى تقول : عجبا ! منذ دقيقة واحدة رأبتها تصلع كعكا 2. 
والآن هى مشغولة باللسس ٠‏ وماذا بعد ؟ لست أدرى ! لعله أحد 
احتماعات )2 باندى ماترم 1 لم نادتنى قائلة ٠‏ أس معى اتهها 
الملكة السارقة ! هل تعدين غنائمك ؟ 00 
شية أمل ى أن بكون الأمر كله حلما . ماذا لو فتحت الدرج 
الداخلى ووجدت لفافات الذهب هئاك كما كانت من قبل ؟.. 
وا أسفام ! لعد كان ل شىء خاوبيا كالامانة الك اغقيلية" رن 
واضطررت أن امقبل مهزلة اللسس © واضطررت أن أعقص 
شعرى. من جدبد .ذون: ضرورة .+ وعددما خرجت سخرث سات 
مئى : « كم مرة ستلبسين اليوم ؟ » : 

ولت ٠:‏ أنه عيد ميلادى ! ش ظ 

فمضت تقول : أوه » أى عذر بصلح . ما أكثر من رأبت من 
الماع الممحبات بأنفسهن © ولكنك تبذسن الجميع 5 

وكلنت على وشك أن أبعث خادما فى طلب أموليا عندما جاء أحد 


بشول : « اختى ©» لقد دعولتئ عضر اليو © .ولكتن: رارية إن 
أتأخر ؛ تأذنى لى أن أنفذ أمرك أولا ثم آنى لآخذ (الراسان 
فد أتأخر . » ١‏ 

لمن ترآه سيرد نلك النقود ؟والى أى مأزق جدبيد بندقع الصبى, 
المسكين ؟ أوه أنتها المرآاة الشقئة »© أنك تستطيعين أن ترسلليه 
كالسرهم » ولكنك لا تستطيعين أن تستردبه اذا أخطات هدفك. 

كان بجحب أن أعلن على ألفور أنى وراء هذه السرقة . ولكن 
ألنساء يعشن على ثقة محيطهن » فهذه الثقة هى كل عالمهن + واذا 
ظور مرة أن هذه الثفة قد دست فى الخفاء فانهن بفقدن مكانتهن 
فى عالمهن ©» ودازمهن الوقوف على شظايا ما حطمنه © فتجرحهن 
حروفه المسلئئة فى كل خطوة . الاثم سهل » ولكن التكفير عئه 
هو على المرأة جد عسير . 
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لفك امقى امن جد آغاق لاقام ان تمدن للالفسال اومن : 
ذكيف أفاجله بهذا الخبر الفظطيع اليوم تأر تدا 2 المحىء 
للعداء » كانت السداعة الثانية تقرسا »© وكان ششارد الذهن 3 ة ولم نكد 
قرب الطعام . أقد فقدت حتى الحق فى حضه على الأكل . 
واضطررت أن أحول وجهى لأمسح دموعى . 

كم كنت مشتاقة أن أقول له : « 0 ألى ححرتنا واسترح 
لباسا سسا م و ا يا 
ا إلى العصر 4 فترك 0-0 طعامه 0 وقد أزداد وجهه 
اظلاما . 

وبعد فليل أقبلت البارا رانى وقالت شاكية : « لاذا لم تبعثى 
للحن جاء احى نيدن لد فكرت أن اكز من خبام حدر 
نحىة + وكيك فرغ من غدائة بهده السرعة ؟ 

لماذا ؟ هل كنت تربدله فى شىء ؟ 

ما هذا الذى بقال عن ذهابكما معا الى كلكتا غدا ؟ كل ما 

بمكننى قوله هو انى لن أبق هنا وحدى . س.أموت من الخوف 
كلما سمعت 8 وهؤلاء اللصوص كلهم حولنا ٠‏ هل عزمتما حفا 
قلع السكن غد؟ 

5 0 

قلتها مع أنى لم أسمع بالخبر قبل الآن © بل لم أكن واثقة أن 
قصتنا لن تتحول قبل اعد ال اتحاة: تحمل: الرخيل. :والقام بحتزله 
سواع + لم 'اكن لاتصوق كيقه ييح بيعنا وخاتنا بعد ذلك "نقد 
ذا أن السقك ان مفلنا بالحعاب: + أشية . الاشياع . 


بعد بضع ساعات سيصبح مصيرى المحهول ظاهراأ . ألا أحد 
أجل مرور هذه السساعات أبدا » بوما بعد دوم ©» حتى بمكلنى 
ح الأمور بقدر مأ أستطيع 5 أن الزمن األذى تقضية اللبذرهة 
و اي ا ار ن هناك خطرا 
من أنثاقها . ولكن شطأها لاكاد تظهر على السطح حتى بلمو 
وكيو سرع انحيك لا رسكن ميكرة ) لا باللوف 6 رولا" بالعسم © ولا 
الحاة لها : 
فى سلبية وحمود » وأدع الانهيار بيأتى متى شاء ©» بعد غد سسيكون. 
كل شىء قد انتهى . الفضسيحة ؛» والضحك »© والانتحاب . 
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والاسئلة 4 والشروح 4 وَكل شىء ل 

0 كن دق لامو داقع ريه القدق: 6 بل اسبرد "الى رحية 
الخطر . فى شقائى أحييه . أنه الهى أالصبى . بحجة لعبه حمل 
على اضرق ٠‏ مرأده أنقاذى بأن تلعى عقعوبتى على رأسه 4 ولكن 
كيف أتحمل هذه الرحمة الرهيبة من اله ؟ 

ْ 5ه باولدى ؛ باولدى »© انى أحبيك ٠‏ با أحى الصغير © الى 
ذواعن فى:المولد الثانى: اننا ا . هذة هو ذفان : 
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نشطت الشدائعات من كل جانب .. وكان الشرطة دائمى الدخول 

جاءتنى وصيفتى « خيما وفالت ٠‏ « أوه با أمى الرانى ! بالله 
ضعى فقلادتى الذهبية واسورتى فى خرانتك الحديدية. » أن أقول 
أن ألرانى. نفسها قد سسجت كل هذه الشسكة من الاضطراب »© 
وضول ودبعة خيما من الحلى ووديعة ثاكو من النقود ٠‏ وأحضرت 
اللمانة بدورها صندوقا لتحفظه فى حجرتى ؛ كان فيه « سارى » 
من صمع شار س وبعض معتنياتها الاخرى ٠‏ وكقالت لي ٠‏ « لقد 
حصلت على هذه الاشياء فى زفافك . » 

عت نينا تفتسح خزانتى الحجديدبة غدآا أمام هؤٌ لاء 5 خيما وتاكو 
واللمانة والجميع.. اننى لا أربد أن أفكر فى هذا ! خير لى أن أفكر 
كيف بكون الحال عندما بعود هذا اليوم الثالث من « ماغ » مرة 
أخرى بعد أن يمر عام . هل ستكون كل الجراح فىحياتى البيتية 
حية بعد كالعهد بها 1١‏ 2( 

كتب أموليا أنه سيعود فى المساء . لا أستطيع أن أبقّى وحيدة 
لقد صاعت منه الشثىء الكثر ولكنى لحب أن أستمر من 
سبأكله ؟ ه-أوزعه على الخدم . بحب أن أفعل هذا الليلة . الليلة 

مضيت أعمل دون ملل » أقلى كعكة بعد كعكة . وكان بخيل الى 
بين لحظة وأخرى أن ثمةه ضو ضاء من نحو حر أتى قَّ الطضعة العليا. 
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ترى هل أافتقد زوحى معتاح الخزانة » وجمعت البارا رانى الخدم 
مساعدته فى البحث عنه ؟ لا 4 يجب الا التفت الى هذه الاصوات 2 
ذلأغلق الباب . 
ونهضت لافعل ذلك واذا بشاكو تقبل لاهثة : « أمىالرانى ! أوه : 
أفئ الراتن: 01د 
فقاطعتها ثائرة : اذهبى ! لا تشغليتى ! ظ 
ومضت تقول : أمنا البارأ رانى تر يد أن تراك . لعد أحضر أبن 
أختها آله تين كلكتا . انها تتكلم كالانسان . بالله تعالى 
ىَّ عل هنا الورقت حاك بردد فى كل لغة اغانيه المسرحية ذاتالرنين 
الاخنف ! ما أفظع ما يحدث عندما تقلد الآلة انسسانا ! 
بدأت 0 المساء تهسط: .كنت أعلم أن أموليا لن برحىء ظهوره »© 
ولكلى لم استطع أن أنتظر . فدعوت خادما وقلت : « اذهب وقل 
اويا بابق بأتى الى هنا حالا » ٠‏ قعاد الرجل بعد لحظة ليقول : 
ان أموليا .لم يكن موجودذا » وام بعد منف ذهابه ! » وقعت الكلمة 
الإخيرة على أذنى كالعويل فى غبشة الظلام أموالنا زهي !ل كان 
'ذن كشعاع من الشمسن الغارية ذهب الى الابد ؟ مرت بعقلى كل 
أنواع المخاطر ا وغير الممكنة . اننى أنا الثئ أرسلته الى حتفه. 
هبه كان غير هياب ) أنما يدل هذا على عظمة قلبه » ولكن كيف 
تيكنتى أن أعيشن وحدى بعد هذا ؟ ا 
نكن لدى تذكار من أموليا سوواى لك المسدس 4 هدىية 

احلاله . خيل الى انه كان آبة من القدر . هذا الذنب الذى أفسد 
حياتى من جذورها جاءنى الهى فى صورة طفل وترك لى وسيلة 
ازالته ثم اختاى 5 أواة © يا للهدية المحة © ونا للخلاص الذى 
يكمن. فيها؛ ! 

فتحت صندو فى وأآخرحت المسدس 4 ورفعته 2 حشوع الى 
حبينى . وفى هذه اللحظة رنت الدقات من المعبد الملحق بمنزلنا » 
فانبطحت على الارض لاصلاة ٠‏ 

وق المساء دعوت من فى ألبيت حميعا الى كعكاتى . فيصاحت 
خلفى : « لثه هات ولبفة ميلاة رائعة »> وكل ذلك لك 
ولكنك بحب أن نثر تن لنا شيئًا نفعله . » قالت ذلك وأدارت 
حاكيها فأطلقت أصوات ممثلات كلكتا الندبة الحارة تملا المكان © 
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تعدم الليل قبل أن بنتهى الحفل ٠‏ وشعرت بشوق مفاجىة الى 
أن أختم عيد ميلادى لمسيح التراب عن قدمى زوجى . فصعدذت 
الى المخدع ووجدته مستغرقا فى النوم ؛ فعد كان بومه شاقة: 
مرهعا. : فر فصت طرف الكلة بلطف شدبيد ووصعت رأسى عند 
الثمية » ولابد أن شعرى لمسه فقد حرك رجايه فى نومه ودقع رامئ. 

هم خرجت وجلسات فى الشرفة الغربية د و كانت هناك شحرة 
فطن حريرى تقف بعيدا وقد نفضت كل أوراقها فكانها هي كل 
عظفى 3 ومن خلفها كان الهلال عرب » وفحأة شعر د بأن 
السماء نفسها خائفة منى ؛ وأن عالم الليل كله بنظر الى شزرا . 
لماذا ؟ الى كنت واحيدة . 

لا شىء فى الخليقة أغرب من انسان وحيد . حتى ذلك الذى مات 
خلف ستار الموت . أما الذى تكون عشيرته معه ولكلهم لم 
بعودوأ قرسين أليه » الذى انه عن كل ضروب الصحية قآلبيت 
اليه فى ظلامه . ظ ّ 0 
بى 4 أنا أعيش واتحرك فوق هوة من الانفصال عرضها العالم كله : 
قلقة كنقطة الندى على ورقة اللوقى . - 0 

لاذا بتغير الناس تغيرأ تاما حين يتغيرون ؟. عندما أنظر فى قلبى 
أحد ان كل ما كان فيه لابزال فيه ؛ الا أنه انقلب رأسا علىعقب . 
الاإشياء التى كانت مرتبة أصصبحت ملقاة بعضها فوق بعض. الجواهر 
بتصدع . 
أشعر انق أوانك. المواكا د لكن فى قلبى كل شىء ما زال بحيا 
ل وحتى فى الموت لاتمكئنى أن أري النهانة »؛ بل اخال أن فى الموت 
مزيدآا من الاسى . ما تحب أنهاوه فلينه فى هذه الدنيا ب فليسس 
عير هذ!ا سسل ٠.‏ 

أوآه »؛ سامحنى هذه المرة » هذه المرة وجدها بارباه ! كل ما 
وضعته فى بدى ذخرا لحياتى حولته اصرا لى . ولم أعد أستط 
احتماله ولا التفربط به . 5ه ياربى » أطلق من جديد أنفام الناى. 


با 


تلك التى عزفتها لى قديما على حاشية صباحى الوردية © واجعل 
كل عقدى بسيرة سهلة . لا شىء غير موسيقى نايك يمكن أن 
سير ما اندر 4 بوطهر مااعد كن ٠.‏ احلق, عد عن نستي 
بموسيقاك © فانى لا أرى سبيلا آخر : 

اننطحت بو حهى على الارض وأحهشت بالبكاء ٠.‏ للر حمة كان 
دعائى ... لرحمة قليلة من مكان ما © الماأوئ التجوىعء اليه © لآنه 
غفران »© لأمل قل الى بالنهابة 71 وقطعت فلوج نفسى عهدا ٠‏ 
0 ربأه 4 سأر قد هنا 4 أنتظر وأنتظر ©“ لا أمس طعاما ولا شر أبا 34 
ال! أن تلغنى نعمتك . » ظ 

«سيعت ب رقم حتططا :نين لوليا أن الانية 7ك تشيان الت لزاه 
لم أرفع وجهى ناظرة حتى لا تذهب الروّية بالمعجزة . نعال » تعال ؛ 
تعال ولتمس قدماك رأمى 5 تعال وضع قدمك عليع فلن النايض» 
وعندها دعنى أموت . 
أثرهما هناك الى الابد ؟ 00 
ولد مذلتى غدآ على رعو س الإشهاد 4 وأقدمه معد ممخلصاه ‏ قر بانا 

ولكن ما يطحن قلبى هو أن نايات الفرح التى عزفت فى زفاق 
منذ تسع سئوات © مرحبة بقدومى الى .هذا المنزل » ان نطلق 
قواكها<لر. وه أخرى فى هذه الحياة ,. أى تفكر قاس يمكن أن 
بعيدنى مرة أخرى الى مكانى . على تلك المنصه 4 عروسا محلوة ‏ 
وجا أ كم من السعين 6 كم من الاجبال والعصور يجب أن تمر 
عع اعد طررقى .هرة اخرئ الى ذلك اليوم قبل تسع سكين * 


١ 


اليوم نذهب الى كلكتا . اذا مضينا نكدس أفراحنا وأتراحنا 
صناعى بو صفى رب المنزل » فالواقع أنى مسافر فى طريق الحياة . 
لهذا ترح رب ألبيت الحقيقى فى كل خطوة ؛ وأخيرا بأتى جرح 
الموت ل ا 1 ٠‏ 

كان ارتباطى معك بأحبيبتى هو بعض الطريق . كان خيرا طالى 
سليكنا طريقا واحدا © ولن بكون ألا عائقا لنا ان حاولنا الابقاء 
عليه بعد ذلك . اننا الآن نترك قيوده خلفنا . اننا الآن نبدا رحلتنا 


تلامس أبدينا وتحن “مر . وبعد ذلك ؟ بعد ذلك طريق العالي 
الاكبر » قيار الحياة ألكونية الذى لا شنين: . ١‏ 
كل يجا اممكزات معروماني بيده حاتت فسان ل او ين 
أاضعيت أسمع دوت الناى » تتدفق الحانه من وقفات الفراق . 
ان شراب الالهة الخالد لا فد أبدا . أحيانا تكسر الكأس الذى 
نشربه فيه ونضخكاة اذا ترانا جرعين: الخبارة المية :1ل اق 
التقط كأسى المكسورة ؛ سأمضى فى سيرى وأن كان قلمى ظمآنا. 
االكتب التى تربط وترسل فى الصناديق 4 00023 ا 
8-523 ىالا الاااالري لل خط يمف ادد الس ترد 


١,26 


ليتك تبقى مغرما بآشياء أخرى أيضا ! هل تعنى أنك لن تعؤد 
الى دارك أبدا ؟ ظ 

ل ساحىء وأذهب 3 ولكنى لن أحسن نفسبى هثا مرة أخرى. 

أوه © صحيح ؟ اذن تنعال الى حجرتى وانظر كم من الاشياء 
لم أستطع «١‏ أنا » التخلص من حبى لها 

قالت ذلك وأمسكت بيدى وسارت بى . ظ 

وجحدت فى حجرة أرملة أخى عددا لا بحصى من الصناديق 


والصرر المربوطة المعدة . وفتحت أحد الصناديق وقالت : « انظر 
با أخى الى كل هذه الادوات التى أصنع بها المضاغ )١(‏ ! فى هذه 
الزحاجة مسمحوق ألفو فل المطيب بلعاح أزهار ألكاذى 4 وهذه 
انعاب الصفيح الصغيرة كلها لشتى أنواع التوابل . ولم أنس ورق 
احد هناك أصدقاء آخزين شباطرونئنى اللعب . أتذكر هذا المشط؟ 
اله أحد الامشاط الوطنية التى اشترتها لى ٠٠‏ 2002 ظ 

ولكن لم كل هذا يا اختى الرانى ؟ اذا تحزمين انت كل 
هذه الاشياء ؟ | 0 

أتظن انى لا أذهب معكما ؟ 

أى فكرة غرسة ؛ 

لا تخف ! لست ذاهبة ألى هناك لأغازلك ولا لاتشاجر مع 
التشوتنا رانى ! لابد من الموت عاحلا أو آحلا ©» فلانتظر عل ىشاطىء 
الكنج المقدس قبل أن بفوت الأوان . ما أفظع أن أحرق فى 
محر قتكم هذه الحقيرة » تحت شدجرة « أالمانيان » المفروضة ! لهذا 
أبيت أن أموت حتى الآن »© وأثقلت عليكم طول هذا الوقت . 

أخيرا استطعت أن أسمع صوت البيت حقا . لقد جاءت 
المارا رانى الى منزلنا عروسا حين كانت سنى لا تتجاوز السدادسة. 
وكنا نلعب معا طوال الاصائل النعسانة فى ركن من السطح وكنت 
أقذف اليها بثمار « الأمرا » الخضراء من أعلى الشحرة فتصنع منها 
مخالات لذيذة الطعم عسرة الهضم بأن تشققها وتعالجها بالخرذل 
والملح والاعشاب العطرة . وكان على أن أجمع لها كل المحرمات 
من ححرة الخزين لتستخدم فى زفاف دميتها ©» فقد كنت أنا وحدى 
المعفى من العقاب فى قانوؤن جدتى الجنائئى . وكلنت أعين رسولا 
مر قلما ال , أخر, كلما أرادت أن تظفر منه بشىء ذى قيمة خاصة » 
2239 777 7؟7تئ 5 : 


* ) المضاغ , ما يمضغ ». والمراد به هنا نوع خاص هنه ( المترجم‎ )١( 


١ك‎ 


لأنه لم يكن يستطيع أن يقاوم الحاحى . وانى لاتذكر أنضا حينكنت 
أقاسى شدهة نظام أطباء تلك الايام , الذين ما كانوا لمستدوا بشىء 
0 ألماء الذاىء وبدذور القاقلى المسكرة ىَّ انيضام نوا بات الحمى 2 
فكانت زوجة أخى لا تحمل حرماتى فتاقينى بأطيب الطعام. فى 
الخفاء .وما ادي التو الذى نالها حين ضبطت ذات يوم !: 
اثم كانت أفراحنا وأحزائنا المشتركة تكتسسب نفمات من الالفة ' 
أكثر عغمعا كلما كبرنا 5 وكم تشاحرنا 3 فأحبانا كاه الصراع على 


المصالح الدنيوية كين الشكرك. والعرة © .ويصييه بجنا تصراء 7 
وعندما دخلت تشوتا رانى بيئنا. بدا كأن هذه الصدوع إن تلتثم 
أبدا. 4 ولكن كان يثبت دأئما أن القوئ الشافية الراقدة والاعماق 
أقؤى< من الجروح على السطح: ...+ ظ ظ 

وهكذا نمت بيئنا علاقة صحيحة منذ طفولتنا حتى الآن » واأمتدت 
دوحتها ونفرعءعت ‏ أغصائها فوق كل حجرة وكل شرفة فى ذلك :الت 
البكتر ٠‏ وعلذما رأبت البارا رانى نستعد للرحيل عن منزلنا هذا 
بكل ما تملك » هزت الصدمة كل الاواصر التى تربطنا' حتى أطرافها 
الممتدة . 
لم خف غلى الشيت قَّ عزمها على أ سبح بحو أ أحهول معز 45 
كل روابط العمر من عاداتها اليومية ؛ فى المنرل الذى لم نفارقه 
بوما منذ دخلته أول مرة وهى فى سن التاسعة . ومع ذلك فقد 
أست أن لمعم لهذا البسيية أل حيح بالخروجح من نين كنعة ها 0 
«رثرة أن تعلل بعذر تافه أبا كان 

لود يمو الها فى الدنيا. كلها سوى هذه العلاقة الوحيدة » وكانت 
ألمر أة المسدكيية السشيفية الأرملة العاقر اجر دن عليها بكل ما اختزنه 
قليها من حنو 4 ولم أدرك عمق احسناسها بفراقئا (أرتقب كما 
أدركته وأنا وأقف بين صناديقها وصررها المبعثرة 

وبذهنى أن الخلافات الصغيرة التى كانت تنشياً نيتها وبين بيمالا 
حول النقود لم تكن عن حب وضيع للدنيا بل عن شعورها بأن 
حقو قها تدجو هذه العلاقة ألو حيدة فىحياتها قد صودرت وأوأصرها 
وهمتا بدخول هذه المرأة الاخرى. التى لابعلم ألا الله من أبن. جاءت! 
تقد .كانت تجرح فى كل خطوة ولم يكن اها الحق أن تشكو:. 

وبيمالا ؛ لقد شعرت هى. ايضا بن حق البارا راثى غلى' لم٠‏ يكن 
قاثما.على الرابطة الاجتماعية بيئنا بل كان أعمق من ذلك حداٌ , 
وكانت تغار من هذه العلائق بيننا » الممتدة الى طفواتنا 


١ ابا‎ 


واليوم دق قلى بعنف على أبواب صدرى. . فتهاوبيت على أحد 
الصناديق وأنا أقول : شه ما أحب يا أختى الرانى لو أعود الى 
تلك الايام الى تعادلنا فيها لآأول مره قَّ منزلنا هدأ العديم ا 

فأجايت وهى تتنيف:: لاننا احى الفريز + الت لاا ااحت أن افيد 
خباقم من جديد. ب لاا احب. ان: اعيدها أمرأة ! فلينته ما كازعلى 
أن أقاسيه مع هذه الولادة الواحدة » فانى لا أستطيع احتماله مرة 


قلت إه : ان الحرية التى نبلغها من خلال الحزن أعظم من 


لكم .أما نحن النساء فتريد أن تبقى غيرنا مُقيدين © ونفضل. أن 
6 


م 1 
3 


ميك 6 فنحن تأبى أن نثرك وراء . لهذا جمعت كل هذه الاثقال > 
أن لا لصحم أندا أن بترك الرجال بحرون خفافا . 
قلت ضاحكا : أستطيع أن أشعر بثقل كلماتقك »© واذا كنا نحن 
الرجال له نشكو من أحمالكن فلن ألتسماع بعو ضننا أحسن العوض 
قالت ٠.‏ أنتم تحملونه لأنه موؤلعء من أشياء كثيرة صعم« ٠.‏ 
كلما هممت بالقاء واحد احتج بخفة وزنك #وهكذا 98 عليكم دكثير 
القطار قوم الليلة قَّ منتصف الحجادية عشر ه . فأمامنا وقمت 


3 
مسا عم 
.ا - 


إسمع . كن طيبا مرة وخذ كلمة منى . نم حيدا بعد الظهر . 
ان صدام .اهيا اذهب آولا الى الحمام 

وبيئما كنا نسير نحو حجرتى جاءت الوصيفة خيما وقالت لما 
5 ات خفيضة مستعيذة وهى تجذب برقعها بحياء مفرط : أن 
مفتش الشرطة قد جاء بسجين ؛ وانه بريد مقابلة المهراجا 

فصاحت الارا رانى غاضبة : هل المهراجا لص أو سارق حتى 
ترعجه الشرطة هكذا ؟ اذهبئْ وقولى للمفتشران المهراجا فيالحمام. 

فحادلتها قائلا : دعينى أذهب فأرى ما الخبر ٠‏ قد بكون أمرأ 
عاحلا . 


١ 


فأصرت أرملة أخى : لا © لا »-لقد صنعت تشوتا رانى كمكا 
كثيرأ ليلة أمس » فأرسل بعضا منه الى المفتش حتى يسكت الى 
أن. تستعد ‏ قالت ذلك ودفعتنى الى حجرتى وأغلقفت على الباب. 
لم تكن لدى القوة لأقاوم مثل ‏ هذا الاستيداد » فانه جد قليل 
ق هذه الدنيا . فليمض المغتش. الوقت ىق أكله الكعاك و تهاذ1. إن 
أهمل العمل قليلا 1( 
القاذ .كانت الشرطة نشيطة فى هذه الايام الاخيرة تقبض على هذا 
م .هذا © وكل بوم يجلب شخص برىء ليبعث حياة فى الحمعية 
للنعققة فى مكتبى . فقلت لنفسى : .واحد من هؤلاء المساكين جىء 
.به أليُومخ . ولكن لماذا إستمتع المفتش وحده بالكعك ؟ ه_ذا 
فطرقت الباب بقوة . ظ 
نادت أرملة أخى من الدهلين ٠‏ أن كان عقلك) بحن 'فأسرع :و ضيبت 
بعض -الماء على رأسك ب أنه تهدئتك ٠‏ 
قفصحت : ابعثى كعكا لاثنين . لعل الشخص الذى جىء به على 
أنه اللص أخوج اليه . قولى للرجل يعطه نصيبا كبيرا . 
واستحممت سرعة . ولا حرجت وجدت بيمالا حالسة على 
الارض خارج الحجرة )١(‏ . أهذه بيمالى القديمة » بيمالى المتكيرة 
الحساسة ؟ أى معروف تريد أن تطلب وهى حالسة هكذا عند 
نابى ؟ حين وقعت قاميت وقالت بلطف وعبئاها عمتكستان: + أريد أن 
قلت : اذن فادخلى . 
لعلك خارج لأمر ؟ 
ب كنت خارحا . ولكن لا بأس 3 أريد أن أسمع ..٠٠‏ 
لا . أنه عملك أولا . سنتحدث بعد أن تتناول غداءك . 
فخرجت الى حجرة الجلوس لاجد طبق المفتش خاليا تماما 2 
ألا أن الشخص الذى أحشرة: معه لاسرال متهمكا فى الأكل . 
ققال أموليا وفمه مكتظ بالكفك : انه أنا باسيدى .. لقد 
اكلت..كثيرا » واذا اذنت لى فآخف الماقى معى . 
قال ذلك وبدأ بيصر الععكات الباقية فى منديله . 


() الجلوس كل دض علامة عل الجداد اومن تي جمدل ابا لترا يمه الاقكاو بن بق رازه 
من ؤلة النفس (المترجم ) ٠‏ 


و١‏ 
15 به السبتو العالم 


مالك وان احولق ان الس ما سنن عد 7 

فضحك الرجل وقال : اننا لم نقترب ياسيدى من حل مشكلة 
اللص »© ومع ذلك فان سر السرقة برداد غموضا . ثم أخرج شينا 
مربوطا فى خرقة » ظهر حين حله أنه رزمة من الاوراق النقدية . 

قال التكدن..: 000 

ل هذه بامه راجا هى الستة الآلاف من الروبيات 5 

فى بدى أموليا بابو . لقد ذهب مساء البارحة الى وكيل 

مكتبك فى تشناكنا ليخيره ان النقود وجدت . وبدا الوكيل.أشد 
هاعا لاسترداد النقود مما كان عبند سرقتها . فقد خاف أن يشك 
فى أنه سرق النقود ثم جاء الآن يخترع قصة خرافية لثلا يكتشف 
أمره . فسأل أموليا أن ينتظر متعللا باحضنان شراب له ثم جاء 
يرقا الى شركق الولسس بس : نكيت على العو واحيت إفر ايد 
معى » وشغلت. بأمره طول الصباح . فهو يرفض أن يخبرنا من 
أبن حاء بالنقود ©» وقد حذرته أنه سيظل مححوزا حتى بفع لذلك» 
فتال لى انه سيضطر الى الكذب فى هله الحالة ٠‏ قلت له 
فليكذب إن أراد . فقرر انه وحد النعود نحت شجرة . فأوضحت 
له أن الكذب ليس سهلا الى هذا الحد . فتحت أى شجرة 
وجدها ؟ وأين هذه الشحرة ؟ ولماذا كان هناك ؟ عليه أن بعرر 
كل ذلك أيضا . فقال : لا تقلق . هناك متسع من الوقت لاختراع 
هذا كله . 

قلت : ولكن ياحضره 
محترما مثل أموليا بابو ؟ 1 

قال المفتش : أنا لا أرخب فى ازعاجه » فهو لين سيدا فح 

ماحدث بالضبط كيا اعتقد . أن أموليا بعرف اللص ©.ولكنه 
بريد حمايته بتعريض نفسه للشبهة ٠‏ فهو بحب هذا النوع من 
أظهار الشجاعة . 

ثم التفت المفتش الى أموليا قائلا : اسمع أيها الشاب . آنا 
وين حتت فى القامنة عفرة”هرة. #تبوكنتك طاليا فى تلوب وتوت ' 
وكدت أدخل السجن لحاولتى انقاذ سائق عربة من بد شرطى ٠‏ 


١‏ التفت الى .ثانية وقال : بامهراجا يظهر أن اللص الحقيقى 


الفنشض © لماذا تنضايق سيدا شابا 


بالدالا 


سينحو الآن 4 ولكنى أستطيع أن أخبرك من أصل هذأ كله . 

اك : من 0 

بع ذللن الول بالأتفاقه مع «التخاوين #النع + 

ولما ذهب المفتش أخيرا بعد أن احتج لنظريته كما حلا له قلت 
لأموليا 1 أخبر تنى من أخد الود فانى أعدك ألا نضار أحد. 

فعال : أنا: أخذتها . 

28 ولكن كك كن هذا :؟ بورهحيانة لحان لاهن ١‏ 

وكان ها الكبونع بيه أمولنا فد .لت ععي] 5 أن الوكيل كان 
قد فرغ لتوه ' من عشائه » وكان فى الشرفة بشسسل فمه © والمكان 
معتم »© وكان ا او ال رف 
بطلعات فارغة ون 0 وضع قناعا على. وحهه © فصوب 
الرجل ٠‏ وجاء بعض الحراس مسرعين © ولم تكن نويتهم © ولكن 
أموليا أطلق طلفة فارعة أخرى نحو هم فسارعوآأ بالاختفاء ٠‏ ثم حاء 
قأسم 6 صاحب النوبة 4 يلوح بعصا 4 وق هذه ائرة ضوف أموليا 
عند ذلك 1 مر أموليا الوكيل الل اريت ولد ل اكات و أن بتي 
مدرلنا مطيتنا ٠‏ 

ل ل لاي 

اذم للجادا تحاول رد النقود 0 

يكن حوىم : 

ومن هئ ؟ 

فأرسلت الي نيمالا . وحاءت تعدم رحلا وتوؤخر أخرى © حافبة 
القدمين. » على راسها قال ابيض ٠.‏ لم أن ريمالا قعل ى. يده 
الصورة من قشل 5 بدت كما لو كانت متدثرة ينور الصباح 0 

ركع أموليا محييا ومسح التراب عن قدميها . ثم قال وهو 


4 ّ 4 ضٍَِ لو 


١١ 


ل نفذ أمرك با أختى . ردت النفود١-.‏ 

قالت : لقد أتقذتنى با أخى الصعير . 

فاستمر أموليا قفون : كانت صورتك فى مخيلتى فلم أكذب مرة 
وأحدة . أن شعارى « باندى ماترم » قد ألقى عند قدميك الى 
الابد '. وقد تلقيت مكافاتى »2 لكر الذى صنعته لى ©» لحظة 
حنت الى القضر . ٠‏ 

فنظرت أليه نيمالا نظرة فارغة وقد غاب عنها معنى كلماته 
الاخيرة . فأخرج أموليا مندبله وحله وآراها الكعكات التى وضعها 
فيه . قال : لم آكلها كلها ٠.‏ استبقيت هذه حتى تقهاميها الى 

ورأدت ألا مكان لى . فخرجت من. الححرة » وقلت لنفسى : 
لا أستطيع الا أن أعظ وأعظ ©» حتى أكافأً بحرق صورتى ٠‏ 0 
أستطع بعد أن أستردروحا واحلة من طرق الموت . الذين 
يملكون العدرة على ذلك بفعلونه باشارة 6 للبم كلماتى لعن لها 
هذا العني الذى لابوصف . لست شعلة بل فحمة سوداء منطفئة. 
لاسكتنى ! ن أشعل مصباحا . هنذأ ماتدل عليه قصة حياتى. صف 
ساسح ل ل عضا . 

11[ سه 

عدت الى الححرات الداخلية وثئيد الخطا . لابد أن حجرة 
السارا رانى كانت تحتذبنى مرة أخرى . لقد كانت ضرووة محتمة 
على فى ذلك اليوم أن أشعغز بأن. حباتى هذه استطاعت أن تعزرف 
لحنا » أن تضرب على وتر حساس فى قيثارة حياة أخرى . ان 
الانفنات لاستطيع تحعيق وحوده . بالبعاء داخل نفسنة ا 5 حب 
أن لتمسه خارحها . 

ولا مررت أمام ده أرملة أخى خرجت قائلة : لقد خفت أن 
قادما . سيكون جاخ بعد دحدة 0 

قلت : فى آثناء ذلك أخرج تعقودك استعدادا لأخدها معنأ 
وبيئما كنا سائرين نحو حجرتى سألتنى هل جاء مفتش الشرطة 
حبر عن السرقة ٠‏ ولم أشا أن أخيرها كل ل رك 
تلك اللسستة الآلاف ©» فقلت مراوغا : هذا سبب كل الضحة . 

وعنتدما دخلت حجرة ملاسى وأخرجحت سلسلة مفاتيحى لم أجد 
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معتاح الخزانة الحديدية ق3 الحلقة ٠‏ حهما اننى مبتلى بالنسيان ! 
0 د الصباح نفسه كنت أفتح كثيرا من الصناديق وغيرها ولم 
ألاحظ قط أن هذا المفتاح غير. موجود . ٠‏ 
سألتنى : ماذا حدث لفتاحك ا 
وردحت أفتكن فى هذا الحيب وذاك ولكنى لم أستطم أنأحييها. 
بحت فى المكان الواخك هرات . ثم خطر لنا كلينا أن الأمر لإدمكن 
أ . كون خط فى مكان المفتاح بل لأبد أن احدا أخده من الحاذة 5 


ترك من يكون قن خرن ست ان لدت مده ال 

ألت لى ٠‏ لا تشغل بالك به . هلم الى طعامك أولا » فلابد أن 
1 0 تزانى تحتفظط نه لعلها افك أنك أصبحت م التسنفانت 8 

#بلستكننى كنت شديد الانزعاجج- ٠‏ فلم كن من عادة نيمالا آن تأخل, 
مقتاحا من معاتيحى دون أن تحبر نى بذلك 5 ولم تحضر يمالا الغفداء 
نى. ىق ذلك اليوم ©» فقد كانت مسفولة باطعام أموليا فى حجرتها. 
رادت أرملة أ أن تشعث أليها. لتأتى فاليكى سألتها ألا تععل . 

لم أكد أفرغ من غدائثى حتى دخلت بيمالاً 4 فكت ا فضدل ألا 
أتحدث معها فى أمر المفتاح بمحضر من البارا رانى »© ولكنها ما أن 
رأت بيمالا حتى سألتها ٠‏ اتعلمين ياعزيزتى أبن مفتاح الخزانة ؟ 

وكان الحواب : أله معى . 2 . | 

فصاحت أرملة أخى منتصرة : ألم أقل لك ؟ ان التشوتا رانى 
تتظاهر أنها لا تعالي بهذه ل علد 4 ولكتها تحتاط منها 0 
االخماء .. 
ورأنت على وحه يمالا ما بعث فى نفسى الشالك . فعلت ٠:‏ دعن 
أمر المفتاح آنه سأخرج تلك التنعود السماء : 
فقالت البارا رانى : هأنت ذا تؤحل مرة أخرى . لاذا لاتخرحها 
وتبعثها الى الخرانة وأنت ذاكر ؟ 

قالت يمالا ٠‏ أنا أخر حتها 

فانتفضت : وسألت اويله أخى : 5 احتفظت بها اذنت-: 

- لقد صرفتها .م 2 

حجنا 1 ددم صرفت كل هذه النقود ؟ 
فل تحب بيمالا. ولم أوجه اليها سؤالاآخر. وبدا أنالبارا رانى. 
نهم بانداء ملاحظة أخرى ليملا »6 .ولكنها ردت نعفسسها عن 
ذلك » واخيرا قالت وهى تنظر نخوى : حسن لابأس عل ىكل حال. 
تماما كما كنت أفعل بنقود زوجى السائبة . كنت أعلم أن لا فائدة 


ديد 


من تركها معه » فسيأخذها المتطفلون وهم كثيرون . أنت مثشله 
ياعزيزتى . ما أكثر الطرق التى تعر فونها معشر الرجال لصرف 
النقود . اننا لا نستطيع انقاذها من أيديكم الا بأن نسرقها نحن . 
هيا . قم لتنام . 

وقادتنى البارأ رانى الى حجرتى ©» ولكننى كنت لا أكاد. أعى 
أبن أذهب . وجلست بجانب سريرى بعد أن تمددت عليه» 
وابتسمت لبيمالا وهى تقول : اعطينى كعكة من كعكاتك ياحبيبتى 
تشوتى . ماذا ؟ ليس معك شىء ! لقد أصبحت أشد اسرافا من 
عقيلة الحاكم . أذن فاطلبى بعضا من حجرتى . 

فسألت قلقا : لكن هل تناولت غذاءك ؟ 

فأجابت : أوه » منذ مدة ‏ وكان واضكا أنها كذبة . 

وقالت سيالا أن غناء ها جخاضي: وقد كاد عرد يز لكنها ل تبد آثرآ 
ا ذلك . فقالت البارأ رانى : « ألم تتناولى غداءك بعد !كيفه 
هذا ؟ لقد تأخرت جدا . » . وخرحت مع بيمالا . 

كان فى وسعى أن المح صلة ما بين أخذ هدّه الستة الآلاف وسرقة 
الاخرى . ولكنتى غير مشوق الى معرفة طبيعة هذه الصلة » ولن 
أسأل عنها أبدا .. 

أن القعدر رد حياتنا مشكلة بصورة غير كاملة ©» لأنه ترا يدك 5 
نضع بأنفسنا اللمسات الاخيرة » ونعطيها الشكل النهائى 2-0 
نرغبه . ولقد كان فى نفسى دائما شوق ألى التعبير عن فكرة عظيمة 
خلال تشكيل حياتى على ما رسم الخالق . فى هذا الجهد انفقت 
أنامى -جميعا »© ولا بعلم الا المطلع على القلوب بأى قسوهة كبحته 
را وتهفيك الى ل لوطه 

ولكن العسير فى الأمر هو أن حياة المرء ليست حياته وحده . 
فمن أرآأد أن بصنعها فمليه أن دستعين بما حوله والا فشِل . لهذا 
كان حلمئ الدائم أن أحتذب بيمالا حتى تشاطرنى صنلع نفسى . 
كنت أحبها يكل روحى » اذن فلابد أن أنجم فى كسسبها لغرضى ل 
تلك كانت عقيدتى الرأسخة . 

ثم اكتشفت ان الذين يستطيعون فى بسر وبلا تكلف أن يجتابوا 
ما بحيط بهم الى الاشتراك فى صنع أنفسهم أولئك ينتمون الى نوع 
من حنس الانسان »© وأنا الى نوع آخر . لقد تلقيت الشرارة 
الحيوبة » ولكننى لا استطيع اعطاءها لغراى: 4و اللدى: سدليت الهج 


ظ 


اله 5 عدي احدو انكل بودي ,+ بولسكدى لم بأخذونى معه . 
أن اخشارى لعسير. فطالما اشتدت حاجتى الى معين لم أجد غير 
نفسى ٠.‏ ولكننى آليت أن أنتصر حتى فى هذا الاختبار . لأخطون 
وحيدا فى طريقى الشالك الى حيث تنتهى رحلة هذه الحاة , - 
بدات أشك انوع لم أخل ‏ قط من عرق استبداد ١‏ تك مستبدآ 
ىّ رغبتى أن أصب علاقتى سيمالا فى شكل صالب واضح كامل . 
ولكن حياة الاسسيان لم تجعل لتصب ىق قالب . واذا حاولنا أن 
نشكل الخير كما نشكلالمادة فانه بنتعم انتقاما رهيبا بأن بفقدحياته. 
لم أدرك طوال هذا الزمن أن استبدادى اللاشعورى ذاك هو الذى 
جعلنا نتساعد شيما فششيئا. انحياة بيمالا لم تجد مستواها الحقيقن 
شواطلها من القاع . اضطرت أن تسرق هذه اللسحة الافد .من 
الروبيات لانها لم تستطع أن تكون صريحة معى » لانها شعت إن 
: ا 


أن الرحال الذين تتملكهم فكرة واحدة مثلى لا بعر قون بين 
أنفسهم وين من إسستطيعون موأفقتهم »© أما من لابستطيعون ذلك 
فلا بمكنهم مسايرتنا ألا بأن نعشونا ٠‏ أله عنادنا الصلب الذى بدا فع 
[ثو الناس صراحة ل الالتواء ٠‏ فى محاولتنا أن نصنع رفقيقفة 

هل بمكننى أن أعود الى البدابة اذن لاتبعت سبيل البسطاء . 
ناإبات حبى الطروب وقلت : «هل تحبيلئنى؟ اذن فلتكبرى صادقة 
مم نفسك فى ضوء حبك . فلتهمل مشورتى © ولتنئتصر حكمة الله 
فيك 2 ولتتوار. أفكارى خجلى ») . ظ ظ 

ولكن هل يستطيع طب الطبيعة نفسها أن يأسو الجرح المنهتك» 
الذى تفحرت فيه كل خلافاتنا المتجمعة ؟ لقد “تمزق الححاب الذى 
تستطيع فوى الطبيعة الصامتة وحدها أن تعمل نحت ستزه )© 
ولحب أن تضمد الجروح 6 فهل بمكئنا أن ضمد جرحنا بحينا 
حتبى يأتى اليوم الذى لا تظهر فيه ندبته ؟ ألم بفت الآوان 0 ما كم 
الوقفت الذى ضاع فى سوء الفهم ! لقد وصلنا بمشقة الى تفاهم »© 
. لع ادل 1 ' مه ]اع ٠‏ 5 00 ماو 5 9 
فكم نحتاج لنصحح الخطأ ؟ وماذا ان التأم الجرح آخر الأمر ؟ هل 
دمكن أصلاح ما أفسدهم ؟ 

سمعت صوتا قرب الباب ؛ فلما التفت رايت شبح بيمالا بتراجع 
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من الباب المعتوح . لانك انها كانت منتظرة عند الباب ؛ تتردد هل 
تدخل أو لا تدخل + وأخيرا قررت أن ترجع . فهببت ووثبت الى 
الاب مناديا © « بيمالا » . ظ 
حدجرننا 5 وانطرحت بوحهها على وساده وأجحهشت بالبكاء ٠‏ ولم 
وعندما سكنت عاصفة حزنها استوت حالسة . وجاولت أن 
أضمها آلون صدرى ولكنها رفعت ذراعى عنها وركعت عند قدمى» 
اعتنعتهما قآئلة بصوت مختنق : لاإ + لا ع لا »© لا تبعد قدميك ٠»‏ 
دعدى أتم عبادتى : 
وفيت ساكنا . من أكون لامنعها ١‏ آنا الهها المعبود جتى أجد 
من عبادتها حرجا ؟ 


١م‎ 


حكاية يمالا 


ايبيل يست 


فى ا ا دحو ذلك المرجح العظيم حنث 
شقى نهر الحب حر العادة . فى تلك الررقة الصافية تهبط تقل 
أو حاله جميعا ولختعى 3 

اناءالآن لا انحاف احد : فى 4 احدا غواق. ع لمق [كتسييت 
ألنثار وعبرتها ؛ وما كان للحريق صار رمادا » وما ما بقى لادموت . 
لعد نذرت نفسى لقدميه © من تلقى كل خطيئتى فى أعماق أآلمه . 
الليلة نذهب الى كلكتا . القد منعتنى متاعبى الباطنية طوبلا من 
النظر قَّ حاحاتى 3 فلأرتيها 0 والأحزمها ٠‏ 

بعد لحفلة وحدت زوحى قد دخل وأخذ بعاون فى اعداد الحقائب . 
ا 0 7 ألم تعدنى أنك ستنام ؟ 

فأحاب كلو وعدت كوو رون ا يسارك الو ا 
ترددك :لا 2 9 4«هذا لاكون اذا م أرفر بباعة على لاقل 
ب ولكن كيف تستطيعين القيام بهذا كله وخدك ؟ 

عض الت "أستطيع ول شيك ي. ٠‏ 

ىت حيما ؛ لك أن تفخرى بقدرتك على الاستغناء عنى. وكين 
أصارحك القول انى لا 0 الاستغناء عنك . حتى النوم أبى 
أن يوافينى وحدئ فى تلك الحجرة 

ثم عاود العمل . 

ولكن شاغلا 0 قَْ ضورة خادم فال أن سدك دامس بابو قدم 
ورطلب ٠‏ الاذن فى الدخول ٠‏ ولم أجروٌ أن أسأل من كان بريد . وبدا 
ا تود السدماء بعمض فحأة كأوراق نات حساس ٠‏ 
ظ قال زوحى : تعالى ا منمال.. فلنذهب ولمع ما بر اله امسن 
آن: يقول لنيبا. <: لاد أن لديه اندرا ذا ا م د تعنيل. 


متكدذانه فى الرحيل 


لام ١‏ 
17 نس البيكوالوالم 


فذهصرت . لا لجو 1 أن البعاء كان أكثر حرجا . كان سنديب 
بحملق فى صورة على الحائطا © وقال ونحن ندخل : لابد انكما 
تنساءلان قيم 0 00 ٠.‏ ولبكتكها تعلمان أن البح لايذهب 
م م ْ 
وضعه على اده ه حل العقدة . 1 كانت تلك 0 الذهصية 

قال ٠‏ لا تسبىء الفهم با نيكفيل . لا تحسسين أن عدوى صحلتك 
قد أحالتئنى فجأة رحلا أمينا . لسرت بالذى برجع تاثبا متباكيا 
ليرد نقودأا حصل عليها بغير حق . ولكن ... 

ولم يتم كلامه . وبعد لحظة التفت الى نيكهيل ولكنه خاطبئنى 
ا ا ل ل ل 
د مكل لله اعد أن تذهب أولسنة من اللوم فانى لا أستطيع 
أن أسميه شبحا من صنع خيالى . حتى أنا لا نجاة لى أو أقضى 
ديلةهة . دقيسى ادن اند الحق الى ني .ذلك زوج . نا الهة ؟! منك 
للك دون العالمين لن أستطيع أن انترع شينا . لن أتخلص ميك 
حتى أترب . استردى هذه ! 

وفيما كان تقول ذلك أخرج ضندوق الجلوع من نحت عساءته 4 
ووضعه وتركنا د 3 الخطا . 

وناداه زوحى : اصغالى نا سئديب ! 

فعال سندبب وعد عبد كرت الاب : أن وقتى ضيق بانيكهيل . 
اعد سمعت أن المسلمين ترونئى جوهرة لا تقدر بثمن م وبأتمرون 
ى ولكنى أشعر أن من الضرورى أن أعيش . ليسن أمامى الا 
خسى وعشرون دقيقة لألحق بالقطار المسافر الى الشمال . وهكذا 
جب أن أذهب الآن . سنتحدث فى "أول ارإطكة مناسبة . واذا 
أردت نصبحتى فلا ترحىء سفرك أنت أنضا . أحبيك 5 ملكة »© 
دا ملكة القلوب الدامية » با ملكة الخراب ! 

ثم ذهب سنديب وهو بكاد بعدو . ووقفت سامدة . لم أدرك 
قطا من قبل كما أدركت اليوم كم كان هذأ الذهب وهذه الحلى 
ثافهة حقرة ... ميلك لحظة قصرة كيك مشهولة بالتفكر فيما “تيفى 
أن و ل و ال ا شعرت ألا حاحة 
أل ال شىعما . أنما الأمر امهم هو الخروج والانطلاق 5 

قام روحى من كر سسيه وحاء الى وأخدذ بيدىن وقال 1 أن الور قت 
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بتعدم © ولم ببق لدبنا متسسع لنتم معدات الرحلة . 

وهنا دخل تشاندرانات بابو فجأة . فلما وجدنا مجتمعين تراجع 
لحطة انم قال سبامحيدى نا امن الصغيرة ان تطفلت . نيكهيل 6 ان 
المسلمين ثائرون فى مقاطعة هاريش كوندو ! 

فعال زوجى : أنا ذاهب . ض 

وحادلته وأنا أمسك ببدهة ءَ « ماذأ : ل أ تصنع هناك 0. 
ونروسلت لين أستاذه : 2 ألا تأمره ألا ذهب » 

وثال زوجى وهو يغادرنا : لا تخاقق با بيمالا 
بيديه 1 
بانشوتى باحبيبتى ؟ كيف تركته بذهب ؟ 
ف شعل عن مراعاة التقاليد . كالت حالما حاء رئيس الدبوان : 
أرسل فارسا ليعيد المهراجا على الفور ! 
الرائن: به والبكية الى ان بلتفيقه ب . 

قيصاحت سلفتى بحئون : ابعثوا اليه ان البارا رانى مريضة » 
وأنها على فراش الموت 1 : ْ 

وعندما حرج وام الدبوان التفتت الى ثاثرة : أنت نا ساحرة » 
با شيطانة » لم تسبتطيعى أن تموتى أنت » ولكنك أبيت الآ أن 
« الساجذا » المرهرة بأوراقها التى تشبه الريش . ما زلت الى 
ريش نادى . وخيل الى أن ذلك اليوم الرهيب بطير ليعبر محيط 
الليل . ظ 

واحلولك الظلام ٠.‏ وكانت ضحة نعيدة تسثق ف موا حات تتردد 
تثئب. كل حين فوق الافق 
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ورنت دقات صلاة المساء من معبدنا 5 وكنت أعلم أن البارا رانى 

0 هناك وعد ضمتكت جياه فى صسلاهةصامته 3 ؛: واكنى الم 
أن أبتعد عن النافذه ا 1 

و الطرق » .والقرية من ورائها ؛ وستار الاشجار البعيد 
وراء القربة. وكانت البرزكة فى أراضينا شاخصة الى السسماء بلمعان 
كاب كعين ضرير © وعلى اليسار كان البرجح سناو مثيرنيا ليلمح 
شينا لحد ير 5 

أى ٠"‏ سو وليل تتنكر فى ثتى الصور . بنكسر غصن قتحببب 
أن أحدا نجرى هاربا من الموت . وتبصطفق باب فتخالها دقة مفاحنة 
من قلب عالم مذعور : 

أنوار :تضوىء نحت فى الاشتدي اده ثم تختفى. حوافر حياد 
تدق من حين الى حين 4 ثم يتبين انها تفرسان بخرجون من أبواب 
القصر . 

وطن الاحساس بأنى لو الف فقط أن أموت لانتهى كل 
هذا اإلاضطراب . قفطالما بفيت حية اذعطن آثامى ىق عنفوانها تنثر 
الخراب قى كل حانب . وتذكرات الممسدتوو 04 صندوفى . ولك 
قدمى إنتا آ تزائلا النافذهة للسبحث عنه . أكن أنتظر قدرى؟ ‏ 

دق جرس الساعة عا فى ماية دجلل + ل 
العد مجموعات من الإنوار 34 وزحف حشد من الناس على الطر قات 
فى الظلام لحر أبواب القصر كتثعبان عظيم 

وأسرع رئيس الدبوان الى البواية لدى 5 الصوت . فاذاأ 
بقارس .يركض جواده . فسأله : ماذا وراءك نا نا حاتا ؟ 

فكان الجواب ٠‏ شر 5 ٠‏ 

استطعت 9 أسمع هذه الكلمات بحلاء من نا فلزي 8 لمكتها 
أردفت بهمس لم تنستطع أذناى التقاطه , 85 0 

ثم ل 0 وكان الطبيب : سر بحانق المحفة. 

وشال: ريسن الديوان ٠‏ ما رايك با دكتود ؟ 

فأحاب الطبيب : لا أستطيع أن أحكم الآن . أ<, ان الحرح فى الرأس 
خطير . 

وأموليا بابو ؟ 
أاضيث بر ضضياصة 6 القلب . لا أمل فى حياته 
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ُ د 
يكتب أديه باللفة البتقالية د و 

هندية فه > ومع ذلك فقد 3 

لهذا الإذب قيمة عالمية كبيرة 2 لقسد 

0 يترجم أنتاجه الادبى 

الى . ليزي الغق ‏ #ونها ع1 


بانجلترا وهو طااب طنقير كمسا 
كان 7 مسا الكبير اندريه جنيد 


غور 
ما فى أديه هن قيم اذ.نانية رفسعة ٠‏ 
واد ظل. طاغور طيلة حداته داكا 
»١95١‏ علما من اعلام الحريةوالفن 
الانسانى السامى وكان معلما يؤهمن 
بدور الادوب والفثان فى تفدير الحداة 
والارتفاع دمستواو الإنسان ولذاك 
شارك .فى الحركة الؤدانية الهسندية 
مشاركة كبرى كما أسد شتة ١1١١‏ 
هدرسة 0 دار السلام » الى تحولت 
مصر سنة ٠ ١515‏ 
و « البيت والعالم » هى احذدى 
روائع طاغون الروائية ٠‏ وقد ترجمها 
الذاقد الفنان الذكتور شكري عيان 
استان الادب العربى بجامعة الشاهرة 
ومن هنا 0 مال بدؤم َك 5 
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راشيرانات طاغور 


الغن 8ه قرش) 


